


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Com 








Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - 











مهرچان القراءة للجمیع ٩٩‏ 
مکتبة الأسرة 
برعاية السيجدة سوزان Agila‏ 
(سلسلة الأعمال الایداعیة) 
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الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
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د . سمير سرحان | التنفيذ diya:‏ الكتاب 








على سبیل التقدیم 


وتمضی قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل عام 
وها هی تصدر لعامها السادس على التوالی برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما یثری الفکر 
والوجدان ... عام جدید ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال العرفة الانسانية العريية والعالية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وابداعية ودينية ومکتبة خاصة 
پالشباب. تطبع فى ملایین النسخ الذی يتلهفها شبابنا 
صباح کل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر الاجمل 

والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


Converted by Tiff Combine 








بالامس حلمت بك 


أذص ١‏ | ی | » وآعود ق | ع ست + 
: لعمل فى الصباح » وآعود فى المساء للبيت 


بحدث هذا خمسة أيام فى الأسبوع » يحدث هذا ق dite‏ 
inst‏ فى الشمال ٠‏ حين آنزل فى الصباح کنیا ما آجد على 
محطة الأنوديس فتاة شقراء فى خدها طابع الحسن » بمجرد أن 
ترائ قادما من بعيد تحول وجیها للناحية الأخرى ٠‏ لا تنظر 
فى وجهى أبدا هما طال وقوفئا ٠‏ 


وعندما أعود الى البیت فى المساء آفتح التليفزيون وآغلقه 
وأفئح pot Jl‏ وأغلقه وأتجول قليلا فى الشقة الخالية ٠‏ أعدل 
أوضاع المسور على الحائط والكتب فى الأرفف » أغسل 
صحونا » آکلم تسى فى المرآة قلیلا ٠‏ بتقدم اللبل ٠‏ 





وق سظلم الليالى يكلمنى ف التليفون مديقى كمال الذی 
يتن فى مد آخری + بسالنی هل هنال آخبار ؟ اقول 
ليست هناك آخبار » فیشکو آحواله WE‏ وآشکو آحوالی 
Ms‏ » وأخيرا ages‏ وقول ریما آطليك غدا ۰ 


بعد فترة آنام + غالبا ما يحدث هذا وأا أقراً + 


فى هذا الأسبوع آهدانی فتحى ؛ زميلى ف العمل WES‏ عن 
الصوفية ء كنا قلة من العرب نعمل فى مؤسسة عربية فى هذه 
المدينة ولكن رئيس الموسسة ومعظم العاملين فيها كانوا من 
الأجاب ٠‏ فى هذه الظروف أحب فتحى الصوفية ٠‏ ولما كنت 
عائدا الى اللیت فى المساء بدأت Lat‏ الكتاب فى الأنوبيس ٠‏ 
قرآت قليلا الى أن قال الكائب ان الروح تغادر الجسد فى بعض 
الأحيان وتقوم ببعض الجولات ٠‏ پحدث ذلك بالليل آثناء النوم 
وان لم يكن شرطا + تلتفی الروح آحيانا Clk‏ شريرة lots‏ 
بأرواح طيبة » يحدث اتصال + 


سألنی جارى ف الاتوییس ما هذه اللغة ؟ وعرفت آثه غريب 
مثلى OF‏ أهل هذا البلد لا db pl‏ آحدا + وعندما رددت عليه 





قال لغة طريفة ٠‏ معظم الحروف تکتب تحت السطر ٠‏ قلت له 
انی لا eel‏ فأمسك الکتاب وفتحه وآشار الى الراء والواو 
والزای والى الیم Gully‏ والحاء فى آواخر الکلمات ۰ أشرت 
باتصار الى الالف والپاء والدال والطاء ۰ قال ولکن عندما 
تنظر الى الصفحة تلاحظ آن معظم الحروف تحت السطر » سألنه 
عن معنی ذلك فقلب كفيه ٠‏ 


عندما وصلت الى البیت طلبنى كمال فى التليفون مبكرا 
وسالنی عن الأخبار ٠‏ قلت له عن الجولات التى تقوم بها الروح 
ون معظم الحروف تكتب تحت السطر ٠‏ سكت قليلا ثم سالنى 
الجو بارد عندكم ؟ قلت نعم » فقال عندنا يسقط الثلج + ثم 
سألنى فجاة » كيف تتجول الروح أين تذهب ؟ قلت لا أعرف 
وف الاب لن OI Tal‏ ۰ قال هل يمكن اذن آن ترسله لى 
بالبرید ؟ فوعدت أن آفعل ذلك ۰ 

فى الصباح ذهبت الى العمل + كنت سريعا ونشيطا لاقاوم 
البرد » ولکن فى محطة الأتوييس كانت الشقراء هناك وحولت 


اوا 


كان کتاب الأرواح معى لكى آرسله بالبريد + ولا ركيت 
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أن أقرأ صفحة أو صفحتين لاعرف كيف تنجول الروح وماذا 
تفعل ولكننى قاومت ذلك ٠‏ وبينما كنت ف الأنوييس بدأ الثلج 
she‏ » سقط ف الندانة مثل قصاصات عشوائية متطايرة من 
الورق الاپیض ثم آصبح غزیرا وكثيفا وغلف العالم خارج 
الأنوييس بستارة متحركة من dated‏ پیضاء بلا نهابة ٠‏ برغم 
ذلك نزات فى محطة مکنب البرید ء وضعت الکتاب تحت معطفی 
حتی لا fhe‏ وجریت حتی الکنب ولکن فى خطوات محسوبة 
لكى لا نزلق قدمی فى الثلج الناعم + وقبل آن آدخل الکتب 
توقفت لأنفض الثلج عن شعری وعن معطفی ٠‏ اصطدم بى 
شخص من الخلف + التفت » وکانت هی فناة المحطة التقت 
ظراتنا لثوان وتمتمنا فى نفس الوقت بالاعتذار ثم تخطتنی 
وا ندفعت الى الکنب + وقفت فى طایور قصير آمام شاه 
تسجیل الرسائل الذى لم بفتح بعد ء وعندما فتح الشباك رأيتها 
تجلس خلفه بعد أن خلعت جاکتتها الصوفية + كان شسعرها 
الأصفر مقصوصا حتی رقبتها ومفروقا فى الوسط تندلى منه 
خصلة مصففة بعرض الجبين » وكان ذلك وطابع الحسن فى خدها 
يعطيان وجهها المستدير الجميل شيئا من الطفولة + وجاء دورى 
فسلمتها الكتاب + وتطلعت لثوان بدهشة الى غلافه برخرفته 
الذهبة ثم تجمدت ملامحها مرة GAT‏ على عادة أهل البلد حين 
يعملون + وضعت الكتاب على ميزان وقالت لى عن الثمن + 
لم تنظر فی وجهى ۰ 
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كان الثلج ما یزال غزیرا عندما خرجت ٠‏ فرش الأرصفة 
الفعل وکسا أسقف السیارات اللونة التی كانت تسين ببطء 
بفشاء موحد رقیق ٠‏ لم تكن معى مظلتی فوقفت آحتمی من 
الثلج فى مدخل مكتب البريد + بدأت آقلق SY‏ تآخرت عن 
موعد العمل ولكن لم يكن هناك ما أستطيع عمله فى هذا 
الجو + جاء عبر الطريق رجل يعدو ووقف الى جانبى وهو يلهث 
وراح ينفض الثاج عن ثيابه » وحين انتهی وضع یدیه فى جيبى 
معطفه وأخذ Sp‏ الهواء دخانا من فمه وأنفه ٠‏ کات السيارات 
تمر آمامنا بطيئة ترسم اطاراتها شريطا أسود منقوشا وسط 
الثلج ف clint‏ الطریق » فاندفع الرجل ورفع ابهامه لعدة 
سيارات لکن آحدا لم پنظر اليه ٠‏ رجع الى الدخل وقد تکوم 
عليه ثلج جديد ثم نظر الى بشىء من الغضب وقال أنت أجنبى » 
أليس كذلك ؟ هززت رأسى فقال عندكم آوغاد بهذا الشکل ؟ 
لا يتوقفون حتى مع هذا الثلج ؟ قلت عندنا شمس + سألنى 
وما الذى جاء بك الى هنا ؟ آشرت لأصبعى الى المسماء 
فضحك ٠‏ 


فى المكتب قال لى رئيسى الأجنبى وهو يلوح پیدیه 
« شوية ٠٠‏ شوية » » وكان يعتقد أن هذا بعنی بالعربية أننى 
جئت متأخرا + قلت ان هناك ظروفا تحدث ٠‏ ولكنه كان سعيدا 
لأنه تكلم بالعريبة ولأننى فهمت + سالنى عن صحتى » هل هی 


۱ 





جيدة » فقلت نعم ۰ وعندما قابلت فتحی سألنی ان كنت قد 
قرأت فى الکتاب » قلت لا ٠‏ هز duly‏ فى حزن وقال خسارة » 
روحك شفافة + ثم دفع سبابته فى صدرى وقال يمكن أن شت 
ستان فى صدرك ٠‏ قلت له ان صدرى مثقل بما فيه الكفاية 
فقال فى هذه التربة ينبت البستان ٠‏ دفعت سبابتى فى صدره 
وقلت يكفى بستان واحد فى المكتب » وانصرفت عنه + 


فى الساء عدت الى البيث ٠‏ 


كان الثلج على الرصيفين عاليا يمتد بساطا ناعما ولامعا 
على جانبى الطريق الأسود الفسول » وكان يصنع من أغصان 
الأشجار العارية من الأوراق ثعابين بيضاء متعرجة وينقط آوراق 
الأشحار القليلة التى تحتفظ بخضرتها برهور مئيرة + كان هناك 
الدفء الذى يعقب الثلج وسكون ۰ ف البيت لم آفتسح 
التليفزيون ٠‏ نظرت من النافذة وكان الثلج فى كل معان » 
والسيارات المحاذية للرصيف قيبا بلا معالم + كان صمت وحزن 
فجلست آثآمل حالى + 

عندما طلینی كمال ف التليفون قلت له ان الثلج قد وصل 
فقال لى ان هناك ثلجا يغمر روحه + سألته عن السبب فقال انه 
اكتشف أنه مرت عليه pte‏ سنين وهو يعمل ف بنوك هذه 
البلدة » وقد تزوج واحدة من البلد طيبة وجميلة » وحصل على 


۱ 





الحنسية فيها والناس تحسده لذلك ولکنه تعیس جدا + سألنه 
م Al‏ عن Gaull‏ فقال آلیس عمل ارد نوع من الربا ‏ 
هناك شیء قلق فى ضمیری + قلت له ألا يهتم وأننى آرسلت له 
الكتاب فى البريد واذا كانت روحه شفافة فسينيت له بستان 
فى صدره + ضحك وقال حرارتى مرتفعة لأننى 'نعرضت للبرد 
وا کلت زبدة بالئوم وأظن أن روحى OY‏ كثيفة + قلت له خذ 
حبة أسبرين ونم ۰ 


فى الصباح لم آذهپ الى العمل + 


كان ذلك يوم السبت » لکننی صحوت فى نفس الوعد 
کآیام العمل وأخذت bis‏ فى الفراش آرب ف ذهنی الأشاء 
التی سآفعلها + سأشترى خبزا وأكلا یکفینی بقبة آيام الأسبوع ٠‏ 
با خن قان ae‏ مق ا لاهماد الى Weal‏ فن 
ذلك سأكلم كمال ف التليفون لاسال عن صحته ولأقول له اننی 
لن أكون فى البيت هذا الساء.+ وعندما استقر رآبى على ذلك 
نهضت من الفراش + 

نظرت من النافذة وكان الثلج كما هو » لكنه فقد بريقه ٠‏ 
ووسط الرصيف كان هناك ممر موحل منقوش بآثار الأقدام 
يشق الثلج التصلب » وتحث الرصيف كانت آکوام GAT‏ من 
ثلج موحل كسحها الكناسون ف الليل من وسط الطريق » 


۱۳ 





وقدرت من طریقة لبس المارة القلياين ومشيتهم برژوس محنية 
pels‏ 3 جیوب معاطفهم آن البرد شديد + 

تدثرت جيدا قبل أن آنزل ولکننی كنت آعرف أنه لا علاج 
لأهم شىء : الأنف والاذنین » احیانا آرفم الكوفية حتى آنفی 
لکننی اس باختناق وافسعر Laat‏ بالبرد فه dy‏ + 
فى الظروف العادية يفيد المثى السريع أو الحری ؛ ولکن هذا 
مستحيل مع وجود الثلج على الأرصفة ٠‏ بالزغم من ذلك كان 
لابد من النزول » ففوضت أمرى الى الله ومن قبيل الاحتياط 
لبست جوريين ثقيلين + فررت أن بدا بالمغسلة فحملت ثيابى 
فى كيس ونزلت ٠‏ 

كانت تلك المغسلة محلا للخدمة الذائية وفيها حوالى عشر 
غسالات ۰ نضع تقودك وثيابك وصابونك فى الاكينة وتنتظر 
الى أن تنتهى أو تنضرف ثم نعود فى موعد الانتهاء + وق المحل 
موظفة واحدة تراقب سير الأمور وتبيع الصابون فى أكواب 
لمن ليس لديه ۰ وعندما دخلت كانت كل الغسالات مشغولة 
وهناك سيدة عجوز من أهل البلد تجلس منتظرة على كرسى 
والى جوارها كيس ثيابها ٠‏ جلست ایضا على مقعد خال آنتظر » 
ولكن تيارا خبيثا كان يتسرب من الفتحة الرفيعة بين ضلفتی 
الباب الژجاجی فقمث وآخذت آتحول بين العسالات + رحت 
أنظر الى عيونها الزجاجية الدائرية محاولا أن آفهم من طريقة 
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سمعت السيدة العجوز تقول بصوت حاد Sol ARTs‏ غسالة 


دخلت لفحة من الهواء البارد ودخل معها رجلان افريقيان 
يحمل أحدهما كبيسا مملوءا بالشاب والاخر کیتسا فارغا ۰ كانا 
تکلمان لعتهما وضحکان ۰ lg i‏ الى احدى الغساللات وكانت 
قد نوقفت عن العمل بالفعل فآدار آحدهما زراری التجفیف ووقفا 
ينتظران ٠‏ 


مرة آخری قالت السيدة العجوز بصوتها الحاد ا مر تفع 
سآخذ آول غسالة تنتهى ٠‏ كانت نحيلة طويلة الرقبة » لها عيئان 
ملوتئان خاملتان » حدقتاهما دائريتان رماديتان ف جوف کل 
منهما دائرة كستنائية صغيرة + وكان وحهها المعروق یلمع كآنه 
مدهون cath‏ + 


التفت اليها الافرشی الذی سمل الکیس اللان وقال 
لها بلهجة رقيقة حضرت هنا مع صدیقی من قبلك يا مدام ٠‏ 
واتفقت مع الآنسة أن آخذ غسالة عندما ينتهى هو ٠‏ قال هذا 
وآشار للفتاة التى كانت تجلس الى منضدة صغيرة فهزت رأسها 
تومن على ما قال ۰ ۱ 
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وقفت السيدة ونح ركت نحو الفتاة وقد انسعت عناها 
واحتقن وجهها وقالت ما معنى هذا ؟ أتنظر كل هذا الوقت ثم 
يأنى من Jk‏ دورى » وزنجى أيضا ؟ 

احمرث عينا الافرشی وتقدم منها خطوة وهو شول 
بصوت خفيض : 

ب ماذا تقصدین بذلك ؟ 

تراجعت خطوة وقالت . فى هذا البلا نحن نحترم 
النظام » لسنا کالبلاد csi‏ ووو 

قاطعها وهو ما يزال يقترب منها - لا يعنينى نظامت 
ولا Sab‏ ¢ ماذا قات ؟ 

تراجعت خطوة آخری وهی تقول - ماذا قلت ؟ آلست 
بالفعل زنجیا ؟ 

قال وقد آصبح وجهه فى وجهها ‏ نم وآنا فخور بذلك 
فقولی ماذا تقصدین ؟ قالت لك الانسة اننی جشت قبلك فما دخل 

جلست مکانها فحاة وقالت بصوت يكاد لا سمع ب 
لا شیء + 

فجأة مال الافرشی بحذعه الى الخلف وأخذ بقهقه وهو 





مول oa!‏ فانت لا ونقصك الأدب وحده ولکن الشحاعة 
أيضا ° الأدب والشحاعة ooo‏ 

جذبه صديقه من بده وهو ما Shy‏ بقهقه وآخذا مرة آخری 
GLC‏ وضحکان » فاتفحرت العحوز مكلمة لا ٠ dof‏ 

ب وعلی العموم bE‏ لا آحب أن آستعمل هذه الفسالة ؟ 

قال الافريقى الذی كان يجمع ثيابه من Vd‏ ويضمها فى 
كيسه متظاهرا أنه مکی - با GOW‏ ۰۰+ سآحزن جدا لذلك ٠‏ 

نظرت السيدة stab‏ نت نا المنضدة وقالت 
لها آرات ؟ 

قالت الفتاة وهی تتطلع للسقف - لا شان لى بذلك ٠‏ 

التفتت العجوژ Loud‏ تبحث عن شخص آخر تکلمه لکنها لم تجد 
سواى لأدارت وجهها نحو الباب ales‏ وهی تنمتم ونهز 

NES e E 
عندما خرجت من‎ Lele لاشتری آشیاء الأسبوٴع ۰ كان وجهى‎ 
المغسلة » ومضت مدة قبل أن أشعر بالبرد وأضطر الى ربط‎ 
۰ الكوفية حول أتفى‎ 

وف التجر پینما كنت أجمع علب الصلصة والث‌ای والسکر 


بالامس حلمت بك ۱۷ 





قابات فتاة مکتب البريد + كانت ندفع آمامها عربة فیها باقة ورد 
وعلب صابون وخضراوان + ولا التقينا نطلعت الى وعلی فمها 
ايتسامة مترددة » فآدرت وجهی ۰ 

فی cal‏ طلبت كمال فى التلیفون + سألنه عن صحته فقال 
ان الحرارة هبطت ولكنه مازال شعر بدوار + سألته ان كان 
الكتاب قد وصله فقال انه تسلمه الآن وسيعيده الى بعد أن 
بقرآه + قلت له اننی لا أحتاج الى الكتاب ولا الى أى أرواح 
طيبة أو شريرة ویکفی أشرار البشر ٠‏ حكيت له ما دار فى 
المغسلة ع وکنت منفعلا بعض الثیء لكنه رد بهدوء وقال 
ما أهمية ذلك ؟ آنا أعيش هنا من سئين وأعرف كيف ينظر آهل 
البلد الى الأجاب تکننی لا أهتم بذلك أبدا + أعتبر آننی 
أعيش فى صحراء وآن شقتى خيمة ٠‏ خارج العمل لا أثعامل مع 
أحد أبدا ولا آعتبر أن هناك شرا ء هذا هو الحل المثالى 
معهم وليست هذه هى المشكلة ۰ قلت له اذن ما هى الشكلة ؟ 
فقال نحن ٠‏ المشكلة فى داخلنا لکنی لا أعرفها ٠‏ أبحث عنها طول 
الوقت لكنى لا أعرنها ٠‏ هل تمرف فى تفسير الأحلام ؟ قلت 
أجرب ٠‏ قال بالأمس حلمت أننى قابلت معاوية بن أبى سفيان 
ily‏ كنت أتوسط عنده للصلح مع سيدا الحسين فعضب 
معاوية وقال ضعوه فى السجن مع طه حسين » لکننی استطمت 
أن آهرب وركبت تاکسی فوجدت نسى ف ميدان العتبة + قلت 
كمال ان الخلاف كان مع زيد ولیس مع معاوية ٠‏ فقال لى 


۱۸ 





بشىء من الغضب هو حلم آم حصة تاريخ ؟ ماذا تفهم din‏ ؟ 
فکرت لکننی لم أفهم شيئا ٠‏ قلت له ماذا كنت تفعل قبل الحلم؟ 
قال كنت آتمرن على الآلة الكاتبة الافرنجية ٠‏ قلت هل يلزم 
هذا لعملك ؟ قال لا » ولكنه شىء مفيد ٠‏ قلت له اننى لا أستطيع 
أن آفسر الحلم فقال لا يهم » هل عندك اخبار ؟ قلت لا + 

فى الساء ذهبت الى السيئما ٠‏ كان الفيلم لاترافیاتا ٠‏ 
وقفت ف المدخل أتنظر خروج الحفلة وأحتمى بدفء الزحام ٠‏ 
كنت اتفرج على صور الفيلم » آری كيف تصور ال مخرج 
غادة الكاميليا + وكانت كما أحلم Le‏ نحيلة » جميلة » ذات 
عيئين سوداوين واسعتين + سمعت صونا من خلفى هل تسمح ؟ 
التفت وكانت هی مرة أخرى بطابع الحسن فى خدها ۰ كانت 
تمسك سيجارة وتقربها من فمها وقالت هل تسمح آن تشعل 
لى السيجارة » كانت تلبس بلوزة بيضاء من الصوف الثقيل 
عالية الرقبة وبنطلونا وبدا وجهها الخالى من المساحيق متوردا 
جدا ومرتبکا + كانت طفلة ST‏ من آی وقت وبادا لى غریبا 
أنها تمسك سيجارة ٠‏ ابتسمت لها وا CAT‏ الولاعة فقالت 
يبدو أتنا نلتقى فى كل مكان ۰ قلت الدينة صغيرة ٠‏ قالت ا.سمى 
OT‏ ميرى ٠‏ قلت لها عن اسمی » ابتسمت وهی تحرك السيجارة 
بين أصابعها بسرعة + وقالت قررت أن آواجمك + قلت لها 
بدهشة هل نحن فى حرب ؟ فقالت لا » لا تهتم ۰ هل ستدخل 
الفيلم ؟ قلت نعم ۰ قالت تحب لاترافياتا ؟ قلت اعتدت أن 
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آسمعها فى آویرا القاهرة ٠‏ سألت فى القاهرة آوبرا ؟ قات كان ٠‏ 
استمرت تحرك السيجارة بين أصابعها فى عصبية ثم فالت هل 
لديك مائم أن نتكلم قليلا بعد الفيلم ؟ قلت سأكون هنا ٠‏ 

بعد الفيلم كانت موسیقی فيردى ثملأنى وذلك الحزن 
الرقيق الذى عرفته من أول مرخ OTS‏ فيها غادة الكاميليا والذى 
يعاودنى كلما شاهدت قصتها + وكانت مع ST‏ مارى احدى 
صديقاتها عندما خرجت من الفيلم » عرفتئى بها فتطلعت الى 
يفضول ثم صافحتنى وانصرفت + سرا فى الطريق البارد الذى 
كاد يصبح WE‏ بعد أن تفرق الخارجون من الفيلم « وکانت 
sole‏ الكاميليا لا ترال تملأنى + 


قالت تبدو حزینا ۰ 
قلت لعم ۰ 
فقالت وأنا ایضا ٠‏ تذكرت bey‏ من الشعر يقوله هاملت 
عن fell‏ الذى يبكى على ماساة بطلشه » من تكون له ومن 
يكون لها حتى یبکی عليها ؟ ٹم راحت هز رأسها وتقول : من 


تكون غادة الكاميليا لنا ومن تكون لها حتى تحزن علیها كل 
هذا الحزن ؟ 


قلت سب أكثر حقيقية من الناس | لحقيقيين + 
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وغلینی البرد فسالتها ‏ هل تقصدین مکانا محددا ؟ 

قالت - لا ۰ 

فجلسنا ف أقرب مقهی ٠‏ 

كنا نجلس متقابلين الى منضدة صغيرة وأمامنا كوب 
الشای الساخن فقلت لها atl Why‏ ها آنت تواجهیننی » 
فما هی المسألة ؟ 

ایتسمت هی أيضا وقالت ‏ كان الامر يحتاج الى شىء 
من الشجاعة هذا كل شىء ء لم آتمود أن أتكلم الى الأجاب ٠‏ 

ضحكت ضحكة صفيرة'وقلت ‏ آنا لست خجلا لأنى 
آجنبی * 

فانحنت على كوب الشای وقد احمر وحهها وقالت — 
بالطبع + بالطبم + ولماذا تخجل ؟ ثم. رفت رأسها ونظرت 
الى وازداد وجهها احمرارا وهی تقول نیت أرجوك آلا نسیء 
فهمى ۰ كان أبى قسا پروتستاتتیا وقد علمنا أن نحب المسيح 

قلت هذا واضح ٠‏ ولكن آلا تهتنين قليلا OF‏ هؤلاء 
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ofl jt‏ يراقبونك وآنت تجلسين مع رجل أجنبى » ورجل ملون 
آشا ؟ 


قالت وهی ما تزال تثبت lene‏ الزرقاوین ف وجهی : 


ب مطلفا ء ثم آضافت بصوت خافت ب وهذا ما بحیرنی» 


ب شىء بحدث ٠‏ لا استطیم أن آصفه ٠‏ ريما تستطیم أن 
تساعدنی ۰ 


سكت ویدات آرشف الشای منتظرا ST‏ تواصل الحدث 
ولکنها توقفت عن الکلام أيضا وبدأت تشرب الشای فى صمت 
وهی تثبت اظرتها فى التضدة التى تفصل بيئنا ٠‏ 

ثم قالت فحاة بصوت خفيض وکانها JAS‏ جهدا للكلام س 
وآعیش مع آمی ٠‏ آحب السینما وأحب الموسسيقى والقراءة + 
فمن أنت ؟ ماذا تعمل هنا ؟ 

قلت لها من آنا وماذا آعمل هنا ء 
ذلك الکتاب ذو الفلاف الزخرف » ما هو ؟ 
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كتاب عن الصوفية ٠‏ صعب أن آشرح لك ۰ آناس 
يعتقدون أن القلب هو الذى يفهم لا العقل ٠‏ يمرنون أرواحهم 

مثل الرهبان ؟ 

ب ليس تماما » ولکتی ف الواقع لا استطيع أن آشرح ۰ 


لم Lat‏ كتبهم ولا أفهمهم كثيرا + 
ب cut,‏ ما هی أفكارك ؟ 


سبكث + 


استأنفت هی الكلام وقالت Go‏ وقت من الأوقات تمنيت 
فرائسوا الاسسی الذى كان يحب المقراء والرضی Ge‏ الواقم 
آنی احتفظ بصورته فى غرفتی رغم أن آمی لا تحب ذلك ٠‏ 

م رجعت للخلف فحأة وقالت ‏ هذا العالم مرضنی ٠‏ 
لا فامدة » حاول ناس كثيرون ولكن لا فائدة ٠‏ نفس ell‏ ق 
کل العصور + تفس الكراهية و فس الکلب و نفس التعاسه ٠‏ 
فترت ایشا آن Cast‏ الى افريقيا » lay‏ آساعد انسانا واحدا ء 
فکرت o¢‏ 
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توقفت فجاة عن الکلام ٠‏ 


طفرت حبات من العرق ف جبينها ؛ فمسحتها بيدها 
ووضعت يدها على عينيها وقالت وهی مغمضة العيلين ‏ معذرةء 
أشعر أنى ضايقتك cal, ٠‏ وجهك yas‏ عندما سالتك ما هی 
أفكارك فارجوك أن تسامحنی » لا أريد أن نطفل عليك , 


قلت ب لا أهمية لذلك ٠‏ فى الواقع كانت عندى أفكار 
آن مارى + قلت لها عن اسمى ٠‏ ابتسمت وهی تحرك السيجارة 
بين أصابعها ؛ سرعه وقالت قررت أن أواجهك ٠‏ قلت لها 
فيما مضی » لکنی.الال نسيتها ٠‏ فى بلدى لم يكن أحد پحتاج 
اليها ولا الى فقررث أن أنساها ٠‏ نسيت آشياء كثيرة ٠‏ ولكنك 
قلت اننی یمکن أن أساعدك » كيف يمكن أن آساعدك ؟ وقلت 
لی شيئا عنى Aree‏ » ما هو ؟ رفعت يدها من على عينها وظلت 
تنظر الى فترة ورموشها تختلج ثم ثالث بلهجة عادية ٠‏ هذا 
الثىء هو أنى AUT‏ كثيرا جدا ٠‏ ف كل يوم تفریبا مرة 
أو مرنين » قلت لها - وما الغريب فى ذلك ؟ ما الغريب اذا كنا 
نسكن فى نفس الحى ونرکب نفس الاتوییس فى تمس الموعد ؟ 


قالت باللهجة العادية ذائها ب لا شىء + غير آئنی آراك أبضا 
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هناك ولکنی آکاد المسك ٠‏ 


قلت وأنا آحاول أن ابتسم - ریما كنت تحبیننی ؟ 
فقالت دون أن تبتسم - لا + 


ثم حولت عینیها وقالت ‏ سامحنى ٠‏ فى الواقع انى 
أكرهك + 


ثم نظرت الى ٠‏ كان وجهها محتقنا » وعیناها محمرتين وقد 
غادر ملامحها كل جمال + 


تطلمت الى عينيها + وکانت بالفعل تکرهنی ٠‏ 


at ¥ % 
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ف لاسیوع الثالى أيضا ذهيت الى العمل وعدت الى 
Call‏ ۰ 


هبط ثلج جدید واشتد البرد * 


ذهبت مرة الى فتحی فى مکنبه وقلت له هذه الحيساة 
لا أعلم ؟ افعل مثلى ۰ دع روحك تتفتح Lig ٠‏ ستكتشف 
vit‏ وساكتشف أنا خلف هذه الصحراء نلك الأزهار الموعودة 
التى لا to‏ لجمالها ء 

قلت له هذا الكلام بخیفنی ولا يعزينى ٠‏ آريد Lat‏ 
محددا ٠‏ كيف وصلت أنت الى هذا التوازن والسلام ؟ 
قال ألغيت ارادتى وسلمتها لصاحب الامر + ولم يكن ممكنا أن 


Gull‏ كمال فی التليفون عدة مرات + لم يذكر شيئا عن 
الكثاب لكنه قال لى ذات مرة.انه قرر آن يستقيل من البنك + 
وق هذه الفترة كثرت الأحلام عند كمال + كان هناك شىء 
تکزر بكثرة فى آحلامه : انه يتعلم عزف الكمان ء فى dol‏ 
الأحلام ضاع منه القوس الذى بعزف به واضطر OT‏ بستخدم 
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مسطرة ليواصل العرف ه وق حلم آخر كانت هناك لجنة 
ستمتحه ولكن زجاجه الدواء الذى ساعد على العزف انکسرت 
وكانت جميع الصیدلیات مغلقة فأراد أن يعتذر للحنة ولكنه لم 
بحد الحذاء فدفعوه الى السرح دون حذاء » وهكذا ٠‏ 


وف نهاية الأسبوع دعتنی آن ماری الى بيتها لترد لى 
دعوة الشاى كما قالت ٠‏ كنا قد التقینا فى الصیاح عدة مرات 
على محطة الأنوييس وتبادلنا الحديث ٠‏ طلبت منى أن أغفر 
لها صراحتها فى ذلك اليوم ٠‏ طلبت أن أنظر للمسألة على أنها 
تعانى من أزمة فسية لا علاقة لها بى ٠‏ والواقع آنها كانت 
نحب واحدا من مواطنیها ولکنه ترکها منذ شهور ٠‏ سافر الى 
الخارج بعد أن کانا قد اتفقا على الزواج ومن هناك بعث اليها 
اعتذارا + قالت انه كان يمكن آلا يعدها بالزواج وآنها كانت 
ستحبه وتبقی معه برغم ذلك + ولكن OT‏ يعد وعدا لم برغسه 
عليه آحد ثم ينكثه نهذا فى الواقع هو ما یبرضها + وهی تكاد 
تکون سعيدة لأنها تخلصت من شخص بهذه الأخلاق ق الوقت 
المناسب ٠‏ ثم تكلمت عنى + قالت انها تحاول أن تنظر للمسألة 
بمنتهى الموضوعية ٠‏ کانها لا تتكلم عنى أو عنها ولكن عن 
شر آخرين » وترجو أن أسامحها ٠‏ هل تكرهنى لاتا راتنی 
فى هذه الظروف ؟ هل أذكرها بذلك الشخص الآخر الذى 
أصبحت OY‏ تكرهه ؟ ولماذا ؟ هل لان فى Lt‏ يشبهه ؟ 


۳۷ 





ما هو ؟ هل لأنه سافر للخارج مثلا ؟ هى تعرف أن المسألة 
معتّدة جدا وستفهم تماما اذا رفضت أن آساعدها بل وستعتذر 
لی وتشکرنی لأنتى وافقت أن أستمع الیها ٠‏ آما ان شنت أن 
آساعدها فسيكون هذا كرما WL‏ منى وستقدر لى هذا 
الجیل ٠‏ 


فى نهاية الأسبوع التقينا على محطة الأنوييس + كانت 
سح داكنة تغطى ele!‏ وتجعل الثهار معتما وكان الثلج راكدا 
على الأرصفة وشرفات البيوت + وجاءت OT‏ مارى فى الموعد 
ترتدی كالعادة بنطلونا وجاكتة بيضاء من الصوف تضع يديها 
فى جیبیها » وتربط كوفية حول رقبتها ٠‏ لم آرها آبدا تلبس 
محطفا آو فستا نا + ویدت وهی تتقدم منى بخطوتها المترددة 
نحيلة وضئيلة وشعرت نحوها باشفاق غريب ٠‏ 

قادتنى الى ٠ lee‏ كانت تسكن عمارة قديمة ذات شرفات 
من حديد مقوس مشغول ٠‏ كثيرا ما مررت آمامها فى الصيف 
ووقفت آتامل شرفاتها الرقيقة وهی موشاة بزرع أخضر وزهور 
حمراء كبيرة ٠‏ الآن كانت الشرفات عارية وقد تکومت LS‏ 
من الثلج على الأجزاء المحدبة من قض بان الحديد القوس 
المتوازية ٠‏ 


لم تكد تقول شيئا حتى وصلنا الى شقتها » ولكنها ونحن 
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نصعد السلم غمغمت باعتذار لأنه ليس هناك مصعد وهی تسكن 
فى الدور الثالث + فئحت الباب بمفمتاحها وفى مدخل الشقة كانت 
هناك ستارة بيضاء » عبر ناها فدخلنا الى صالة فيها مناضد صغيرة 
تعلوها دمى وتمائیل خشيية صغيرة على منارش بيضاء 
مطرزة ٠‏ كانت الممارش اصمة البیاض والناضد الصفيرة 
واشمائیل التی تعلوها موضوعة ف آبعاد متناسقة تماما وسط 
زهور عفية ومعتنی بها + كانت زهور قرتفل كبيرة یضاء 
وحمراء ووردية + وعلی جانبی الصالة كان هناك دولابان 
خشبيان بضلف زجاجية لها ستائر من الداتنيللا » ویزدحمان 
بالكتب ۰ ووسط الدولایین بالضبط ماشدة خشبية مستطيلة 
تجلس الیها سيدة ذات شعر أبيض معقوص تلبس ظارة كبيرة 
المدسات وتقرأ مجلة ٠‏ قالت OT‏ ماری هذه آمی » ثم تقدمت 
منها وقباتها فى جبيئها وقالت بصوت dle‏ هذا هو + هرت 
رآسها واشسمت وقالت che‏ الخير با ٠ (Sw‏ فلت صباح 
الخ ٠‏ قالت OT‏ ماری ارفم صوتك انها لا تسمع جيدا ٠‏ 
چلست على کرسی بجوارها وظللت ساکتا پینما كانت هی تحنی 
رآسها وتتطلم الى مبتسمة بمینها الزرقاوین الصافيتيئ اللتين 
ورنتهسا BT‏ ماری ٠‏ تطلعت الى طويلا من خلف العدستين 
الکبیرتین المنزلقتين على آنفها » ثم CIB‏ من افريقيا ؟ هززت 
رأسى فاشارت يبدها الى Geld‏ سوداوین مرشوقين فى الجائط ٠‏ 
يتوسطهما صليب خشبی وقالت آحب النحت الافرشی + ضمت 
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أصابعها البیضاء المتغضنة وأخذت تهز قیضتها وهی تقول فيه 
القوة م ثم فتحت راحتها وحرکت يدها حركة متنوجة وقالت 
Lisl 45‏ رشاقة ونعومة +٠‏ ثم قالت من أين فى افريقيا ؟ فلت 
بصوت مرتفع آنا من مصر » رفعت حاجبيها مندهشة قلیلا وقالت 
مصر ؟ تمنیت داثما أن أزورها ٠‏ ذهب زوجی الى مصر سنة eee‏ 
محتفظة بالصور ٠‏ اعتمدت بيدها على الائدة وهمت بالنهوض 
ولكنها توقفت لحظة ولكنى آذکر أن زوجى قال لی انهم.فى 
مصر يجيدون السحر ٠‏ قلت بدهشة السحر ؟ فهزت رأسها : 
قلت bly‏ أحاول أن آضحك » ریما كان ذلك آیام سيدنا مومى . 
فقالت وهى ما تزال تعتمد بيديها على المائمدة شاهد زوجى 
آشياء » فقلت ریما ٠‏ نهضت من مكانها بصعوية وق هذه 
اللحظة عادت OT‏ مارى تحمل ثلائة AST‏ من GEM‏ على 
صينية وقالت بصوت مرتفع یکفی هذا يا ماما + فقالت آمها 
بنوع من الاحتجاج ولکننی أريد أن يرى هذا السيد الصور ۰ 
وسارت ببطء محنية الظهر الى tod‏ الدواليب وفتحته ٠‏ قالت 
oT‏ مارى باعتذار وهی تضع آکواب الشاى على المائدة انها 
لا تخرج كثيرا وعندما ترى أحدا لا تکف عن الكلام ٠‏ فقلت 
لا pula‏ هذاء وکات آمها الآن تكلم laud‏ وتقول أين 
ذهب ؟ أبن يمكن أن OG‏ قد ذهب ؟ كان دائما هنا ٠‏ 
حملت آن مارى كوب الشاى الوضوع فى حامل معدنى 


Yr 





وقالت تعال ٠‏ لنذهب الى غرفتی + chad‏ كوبى وتبمتها + 

كانت غرفتها صغيرة ومرتبة » أثاثها حديث وبسيط على 
عکس الصالة وتشغل الحائط أرفف عليها كتب كثيرة + وكانت 
تنوسط أحد الأرقف زهرية طويلة من الكريستال فيها زهرة 
واحدة بيضاء كبيرة + وعلى الحائط كانت صور القديس 
فرانسوا برأسه الحليق فى الوسط ۰ وكان اللون الأبيض ف 
كل مكان » الفارش وغطاء السرير وستائر النافذة الداتتيلا ٠‏ 
وحين فتحت OT‏ مارى ستارة النافذة ظهرت فى الخارج شجرة 
ارز تکوم الثلج على غصونها العريضة الخضراه التى تشبه 
کفوفا مبسوطة » ومن حولها أشجار Ch Las‏ غصونها العارية 
المطلية بالجليد + جلست Gale OT‏ على کرمی صنیر يجاب 
النافذة ووضعت راحتيها د بين ركيتيها المضمومتين وأخذت تتطلع 
للخارج ۰ 

قلت لها وكنت ما آزال واقفا عند پاپ الثرفة وكوب 
الشاى فى بدى » المنظر جميل من نافذنك + تطلعت الى مبتسمة 
وقالت شكرا » لم لا تجلس ؟ وأشارت الى مقعد مستدير بدون 
ee ee ae‏ كديا 
ورحنا تتطلع من النافذة ونحن نرشف الشای ٠‏ 

قالت دون آن تنظر ف وجهی بالأمس حلمت بك ٠‏ " 

وقالت تعال ۰ ٠‏ للذهب الى غرفتی ۰ ; 


۳۱ 





قلت BY‏ آسف » ثم ضحکت ٠‏ 

قالت وهی نسدد الى نظرة ثايتة لماذا أنت آسف 
ولماذا تضحكك ؟ 

ما الذی يمكن أن آقوله عندما تخبرشنی whe‏ اللهحة 
الحزينة أنك بالامس حلمت بى ؟ 

+ بك‎ cule Liat رآسها وقالت أول آمس‎ ors 
حلمت صقرا كبيرا يضرب افذنی بجناحیه ويتطلع الى بعضب‎ 
وهو ينقر الزجاج محاولا أن ينفذ مئه ثم جنت أنت فاختضنك‎ 

لم أضحك ونکست رأمى ٠‏ 

فالت يهدوء ب ماذا تفعل لكى يحدث هذا ؟ 

رفعت uly‏ بدهشة وأنا آكرر JI ful‏ ماذا آفعل لكى 
يحدث هذا ؟ 

ب[ العم و 

أنت تعنین هذا السؤال ؟ تعتقدين آننی يمكن أن آفعل 
شيئا يجعلك تحلمین بی ؟ 

ضحكت OT‏ مارى بعصبية ومدت يدها الى AEG‏ كوب 
الشای الفارغ ثم قامت وخرجت ۰ 


۳ 





خارج النافذة حط غراب على شجرة الارز ٠‏ 

اخذ يطير متخبطا بين الغصون وهو بیحث عن غصن 
لا يغمره الثلج » وحين وجده فرد جناحى حداده الآبدى وراح 
0 فضهما ثم 0 نکمش ۰ 

رجمت آن ماری وأغلقت باب الغرفة وقفت بجانبی ثم 
قالت فيم تفکر ؟ 

لو قلت لك ستضحکین ۰ 

اذن أرجوك قل ء آنمنی أن اضحك ۰ 

ب يحزئى أن هذا الغراب على تلك الشحرة تعيس ٠‏ 
أنه آذی انسانا ۰ 

ب تحزن للغراب وتحزن لغادة الکامیلیا ٠‏ آلا تهت byl‏ 
نحن البشر من لحم ودم ؟ 

ب اما آنا فیحزتی أن تنهزم فى هذا MLM‏ الرقة 
والحساسية pate Ty‏ الشر ٠‏ يحزننى أن ثموت غادة الكاميليا 
Wy‏ آحبت و ضحت ولكن بحزننی أيضا أن أعلم أن ى هذه 
Lt‏ جوعی فقراء لا يحدون طعاما ومرضی فقراء لا حدون 


۳ 





دواء » أو اذا وجدوا الدواء فان الموت يخطفهم دون ميرر ۰ 
دحز ننی الوت diver‏ خاصة ٠‏ 

وکل ذلك كان بحزنتی ذات يوم وغيره كثير ۰۰ 

ب ومتى فقدت اهتمامك بهذا كله ؟ 
ذلك بقليل وعندها قررت أن آنى هنا * 

واذن فان SW‏ بم تبشر ¢ بالفناء » بالعدم ؟ 

ب ولا حتی بهذا ۰ 

ظلت تتطلع فترة من النافذة فى صمت » ثم قالت بلهجة 
مختلفة وهی تشير الى شجرة الأرز ۰ 

آظن هذه الشجرة فى Sth‏ ؟ 

فقلت - لا » ولکن فى ناحیتنا ٠‏ 

قالت ب بعد أذنك + تتعيئى ور الثهار الکابی الذى 
شبه اللبل + hast‏ الكهرباء ۰ 

تم آسدلت الستار فاصبحت الغرفة شبه معتمة » لکنها 
ظلت تقف بجانبی ووجهها الى النافذة ثم قالت يصوت خافت ۰ 

ب هل آت وائق من أنك لا تستطیم مساعدتی ؟ 


۳ 





مددت دی وآمسکت يدها القريبة منى ۰ كانت باردة 
كالثلج فآخذتها بين راحتی + انحنت ورکمت على رکیتیها بحیث 
آصبحت تواجهنی وقالت بصوت خافت — من أنت ؟ وما معنى 
هذه الأحلام ؟ ولماذا تلازمنی ؟. 

قلت : من أنت ولاذا ظهرت فى حیاتی وماذا تریدین 
منی ؟ 

اقتربت منی وهی ترحف على رکبتیها ثم قبلتنی فى جبینی» 
كانت شفتها باردة كالثلج فأمس‌کتها من کتفیها وقلت لیتنی 
آستطیع أن أساعدك + لیتنی آنتطیع OF‏ آساعد نی ۰ 

ولکنها فجأة وبحركة سريعة جبدا وهی ما تزال راكعة 
آمامی خلعت بلوزتها الصوفية وخلعت حمالة صد رها ودفعت 
نفسها فى صدری وهی تحبطنی بذراعین متشنجتین وقالت ب 
هيا » ان کان هذا هو ما ترید ٠ led‏ ها هو السرير ٠‏ 

أبعدث ذراعيها عنی bo‏ وخرج صونی مختنقا Ty‏ 
أقول » لا » ليس هذا هو ما أريد ریما تكونين جميلة CAT ٠‏ 
بالفعل جميلة » ولكنى لم أرك أبدا ST‏ من طفلة ۰ 

م قمث والتقطت بلوزتهسا الساقطة على الأرض 
وأعطبتها لها ۰ 

تناولتها من يدى وقامت فجلست على طرف السرير ثم 


۳۵ 





كومتها وأخمت فها وجهها وأخذت تبکی سنف وحسمها كله 
يرتعش وهی تردد ‏ اذل قل لی ٠ ٠‏ قل لى أرجوك ماذا تريد ؟ 


ماذا نريك ؟ 
ب ما أريده مستحيل + 


ب أن يكون العالم غير ما هو + والناس غير ما هم » قلت 
لك ليست عندى آفكار ولكن عندی احلام مستحيلة ٠‏ 

ب وما شانی أنا بذلك ؟ لماذا اتمذب آنا ؟ 

ب وكيف أفهم PLT‏ ما الذى أستطيعه ؟ قولى لى 
وسافعله أتحبين أن آترك هذا الحى ؟ هذه البلدة ؟ 

— هل سیساعدنی ذلك ۰ 

ب وكيف أعرف ؟ أن كنت لا أفهم كيف أساعد نفسى » 
فمن أبن لی أن gait‏ كيف أساعدك ؟ 

مدث ذراعيها تبحث عن أكمام بلوزتها ثم لبستها ببطء 
وظلت لفترة نجلس على طرف السرير صامتة متهدلة الکتفن 
ثم قالت بصوت خفیض - OW‏ فهمت كل شىء ۰ نعم OW‏ 
آری كل شىء » ولكن ما أشد هذا الحزن ٠‏ 

سے ماذا فهمت ؟ 


۳ 





الك فقن سوت ای ات هذا تشه 

ثم مدت يدها وهی ما تزال جالسة وضغطت زرا بجانب 
السرير فأضاء الغرفة ور ٠ SWS‏ 

نطلعت الى وقالت ب أرجوك أن تسامحنی ٠‏ 


ثم حاولت أن تبتسم وهی تقول ف كل مرة آقابلك 
أضطر أن أعتذر لك ۰ ولكن أعدك أن هذا لن يحدث 
بعد ٠ OY!‏ 


المائدة وهی clit‏ ف البوم سميك الأوراق ولما رآننی قالت 
بلهفة تعال با سيد » وحدث الصور .٠‏ 


توجهت نحوها ٠‏ کات صورا قديمة ٠‏ تلك الصور 
المائية التى يبدو فيها الداكن Ly‏ والفاتح رماديا ٠‏ كانت 
aud‏ الکرنك والدير البحری والاهرامات ولکنها آشارت الى 
واحدة فیها رجل يجلس على سنام جمل يبرك على الارض آمام 
الهرم ٠‏ كان الرجل مستدیر الوجه يلبس سترة داكنة وياقة 
بيضاء وكان يبتسم ٠‏ وأمامه يقف ممسكا بمقود الحمل رجل 
بليس جلبابا يبدو ذراعه النحيل من کم جابابه الواسع ٠‏ 


۳۷ 





القطب الحزین ٠‏ كان شبه آبی ۰ 


قلت للعجوز ‏ هل آخذ هذه الصورة ؟ 

رفعت رآسها الى وقالت وهی تثبت نظرتها فى وجهی دون 
of‏ تبتسم ۰ 

آنا آفهمك + افهمك تماما ٠‏ 


م آغلت الالبوم فجأة وقالت — معذرة ».لا سكن أن 
deat‏ هذه الصورة ٠‏ 


وكانت OT‏ ماری نقف هناك » شاردة » لا تتابع حديثنا » 
تعتمد يدها الى المائدة ۰ 


Sk د‎ 


۳۸ 





۳ ( 


ف الأسبوع الثالث ذاب الشلج ولکن قبت بعض آکوام 
منه كالرمل بحذاء الرصيف ٠‏ وظلت الغيوم فى السماء وظل نور 
الثهار ضبعيفا ٠‏ 


وق هذا الأسبوع قال لی فتحى بقلق اننی آزداد نحولا 
یوما بعد يوم وأثنى يجب أن آری طبیبا ٠‏ قلت له أنه پستطیع 
أن ساعدنی آفضل من أى طبيب لو شرح لی كيف أفهم هذه 
الدنيا + قال لى طبيبك cst‏ ولكن لا تقاوم ٠‏ قلت له ليس 
هذا هو الكلام الذى ساعد نی فهز رأسه فى حزن ۰ 


استدعانى Couey‏ ف العمل أيضا وقال لى نفس الثىء ٠‏ 
قال ان صحتى 2 بسيطة “نمام ¢“ وانة يمانم 3 اعطاء الاجازان 
هذه الأيام سیب ضفط العمل » ولکنه لن يرفض اذا طلبت 
oY‏ لا بريد آن یفرط فى » شکرنه وقلت له اننى لا أحتاج 
الى أجازة ۰ 


اتصل بى كمال مرة فى منتصف الأسبوع وقال اله يطلبنى 
كثيرا ولا بحدنی فاين آذهب ف الساء + قلت آخرج وآشی ٠‏ 
قال فى هذا البرد » قلت لعم ه: 


۳۹ 





ذهبت مرة الى مکتب البريد قبل OF‏ آتوجه الى العمل » 
ولکنها لم تكن هناك أيضا ۰ 

وحلمت بها ذات ليلة وكانت فى الحلم طويلة الشعر تجرى 
على شاطیء بحر وهی خائفة OTs‏ شيئا بطاردها + وعندما 
استيقظت كان العرق يغمرنى وكنت آشعر بشىء من الخوف ٠‏ 


قرب نهاية الأسبوع اتصل بى كمال فى التليفون وكان 
منفعلا + قال انه فعلها + انه فعلها أخيرا واستراح ء قال انه 
كان يعتقد أن كل ما يشكو منه الصداع » الأرق » الكوابيس » 
نويات البكاء كلها ترجم الى موجات الكهرباء ولكنه كان 
مخطنا ٠‏ سألته أية كهرباء » فقال ألا تعرف انه فى هذا البلد 
توجد أعاصير كهربائية فى أيام معينة توثر على المخ ؟ قلت له 
انتی لم أسمع بذلك » فقال هذه حقيقة معروفة آلا تری أن كل 
الناس يتصرفون تصرفات غريبة ؟ قلت له اننى مندهش BY‏ 
آراهم مع ذلك آذکیاء فى تدیر أمورهم 6 ناجحين فى أعمالهم » 
أثرياء وصحتهم جيدة + فهل 'نصيب هذه الكهرباء أجزاء معينة 
من المخ وتنرك آجزاء GAT‏ ؟ هل نصيب أناسا وتترك آخرين ؟ 
قال لی كمال وهو ما يزال منفملا أنت تنظر الى الأمور من 
السطح » كل هذه الأشياء لعب من الکرتون + البيوت المالية 
والصانم الهائلة والط‌ائرات السزيعة والمقاير ذات التماثيل 
والزهور + كل هذه لعب من الكرتون لا تخدع سوى الأطفال ٠‏ 


4 





أنظر الى الداخل ولن تجد سوی خرائب ۰ آنظر لمن یکلمون 
آقسهم فى الطرقات ۰ لمن یجلسون ف المقاهى یحدقون بنظرات 
كعيون الاسمالك الميتة ٠‏ آنظر لهذه الوحدة والجنون والکراهيةه 
ما الذی يرغمنا على ذلك ؟ هذا الکون رحب ورائم لکننا ندفن 
آشننا ‏ جلودا » تعمی عیوننا عن النعيم الحقیقی والفرح 
الحقیقی » فلماذا لا آفتح عینی + BLA‏ لا أفعل مثله + لماذا 
لا fst‏ الکتاب ؟ 


سألته ماذا سیفعل OY)‏ فقال انه استفال من البنك وانه 
مكان ما فى الصحراء ٠‏ خلفنا الخلاء وامامنا البحر وفوقنا 
السماء ٠‏ نعيش بعيدا عن التکالب وعن الزحام وعن شجار 
الأطفال الدنيويين الذين لم یعرفوا نضح العقل الحرب ولا براءة 
ll‏ البكر ٠‏ نعيش ما بقى من عمرنا فرحة حفيقية فى ذلك 

شكرته وقلت له اننی آنمنی له السعادة التى تریدها 
واننی سأفكر ۰ 


لم انم جیدا فى تلك الليلة وفکرت كثيرا فى آن ماری + 
فى الصباح نزات مبكرا قبل موعد العمل وتوجهت الى 


٤١ 





ييتهاء كان الصبح قد بدا لکن الشوارع كانت دامسة وآنوار 
الطريق ما تزال مضاءة ٠‏ 


رتبت كيف ساعتذر لذهابى فى هذا الموعد الیکر : 
بت فى مكتب البريد ولم أستطع الاهتداء الى رقم التليفون 
فى الدليل فحئت لمجرد آن أطمئن عليها ٠‏ ولم آکن آعرف ان كان 
هذا السلوك يعد خارجا آم مقبولا فى نظر أهل' البلدة + 


ضريت الجرس مرة ٠‏ لم يرد أحد ۰ 

هل يحتمل أن تكون قد خوجت فى مثل هذا الوقت 
المبكر ؟ سافرت مع آمها بعيدا ؟ ما الذى يمكن آن يكون قد 
حدث ؟ 

خرج رجل من شقة مجاورة يحمل فى يلاه حقيبة + تطلع 
لكنه لما Ot,‏ أضغط الجرس مرة آخری اسثدار وعاد الى : 
مريضة oe‏ 

الآنسة ؟ من ؟ كيف ؟ 

قال الرجل ‏ آلا تعرف ؟ ریما كان يجب آلا أقول لك , 
ولكن ما دمت ستقابل المدام فريما بحسن +٠‏ 


4۲ 





قلت مرة آخری - oT‏ ماری ؟ كيف ؟ 


قال فى حزن الانسة آنهت حياتها ٠‏ من شرفة البیت ۰ 
فى قلب الليل ٠‏ كنا ooo‏ 


ولكن فى نلك اللحظة فتح الباب + فتحته السيدة العجوز 
شاب النوم » شعرها الأبيض مهوش حول رأسها وعلى كتفيها 
المحنيتين شال أسود ۰ 


ولا رآننی صرخت صرخة واحدة ورحعت للخلف + 


قالت ‏ هل جئت OY‏ من آجلی آنا با سيد ؟ هل جاء 
دوری أيضا ؟ 


ثم أمسكت مقبض الپاب وتهاوت على الارض فرمی الرجل 
حقیبثه وأسرع اليها » وعدوت أنا » عدوث على السلم وعدوث 
J‏ الشارع وعدوت فى المدينة ٠‏ 

لم أذهب للییت » لم أذهب للعمل » لم أذهب لمكان ۰ 

ولكنى ف المساء كنت فى الفراش ۰ 

هل کنت ناكما أم كنت مستيقظا عندما خفق فى الغرفة 


وف 





ذلك الجناح » وهل كان صقرا أم حلما ذلك الذی رأيت ؟ 
مددث بدی + کنت آبسع الحفيف ومددث يدى Catal ٠‏ أنوار 
وآلوان لم آر مثل جمالها وحفیف الجناحین من حولی + ومددت 
دی ٠‏ كنك آیکی دون صوت ولا دموع ولکنی Crate‏ 
بدی ٠‏ 
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كان ذلك الصباح الشتوی دافتا بعد أيام باردة ازات led‏ 
أمطار ادرا ما تسقط فى القرية » وف صحن الدار كانت 
الکناکیت تجری وتصوصو بأصوات فرحة بالشمس التى 
تغمرها وهی ترفرف بأجنحتها ذات الریش الذهبی القصیر ٠‏ 
ومع ذلك فعندما سمعت آم ادرپس باح الكلب خارج الدار 
اقبض قلبها + من یآنی فى مثل هذا الوقت ؟ لم تكد تمر 
ساعة زمن على خروج رمضان والأولاد الى الارض Vo‏ بمکن 
أن ope‏ أحدهم الآن » فهل جری شىء لعزوز فى المدرسة ؟ 
بمشی کالتائه فى البيت وف الطريق ٠‏ حدث له شىء فى الطریق ؟ 
سترك يارب ٠‏ فى تلك الليلة حلمت حلما مزعجا لا تذكره ٠‏ 
لکنها نظن أنه كان هناك لحم نىء فى الحلم ٠‏ ليست متاكدة 
تماما » ولكن ریما كان هناك لحم نىء ٠‏ سترك يارب ٠‏ 
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وعشدما وقضت آمامها مباركة ab,‏ : 

تنهدت وقالت لتفسها : لم يكن ینقصنی الا هذاء 
سندس عینها والسم واحد » لكنها أزاحت مباركة بيدها » 
وقالت وهى نطل برأسها من الغرفة الداخلية المظلمة : 

ب ادخلی + ادخلى يا سندس + 

ب بسم الله الرحمر الرحيم ٠‏ الخير لاهل الخر ۰ 

كانت تحمل على رأسها صندوقها العتيق 'نسئده Lady‏ 
اليسرى » بينما تتدلى من كوع اليد تفسها » ربطة قماش كبيرة 
معقودة » وكانت قمسك بيدها الیمنی عصاها الطويلة + توجهت 
الى آم ادریس التى برز نصف جسمها النحيل من الغرفة ۰ 
وضعت صندوقها وربطتها وعصاها على الأرض » واندفعت 
تمسك ید آم ادربس » وانحنت علیها ترید أن تقبلها + دفعتها 
آم ادریس ق صدرها » وهی تجذب يدها بقوة » وتقول أ 

ب ابعدى با كافرة ٠‏ لا تحملينى ذنوبك ٠‏ حبيبة یمنی ؟ 

اکتفت سندس بان مالت » وقبلت كتفيها » وقالت وهی 
تجلس على الارض آمام باب الغرفة الفتوح فى صحن الدار 
الشمس : 
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ب آی والله حبيبة » ويعلم ربی ٠‏ 

جلست آم ادريس على عتية الغرفة المرتفعة على الأرض 
رت وهی تواجه سندس : 
آراهم بعد الذرة الشامية + تذهيين الى یوت ater‏ > ونسألين 
من الصحة والاحوال » أما نحن فلا نراك الا فى جمع الغلة ٠‏ 
کم مرة ذهبت الى بيت الحاج بوسف ؟ 

كانت سندس تستمع الى هذا الكلام منكسة الرأس ٠‏ 

وتتبهت آنها لم تفطر بعد ۰ ستفطر فى هذا Cull‏ بعد 
قليل ٠‏ وسيانون لها بالشاى » ورغيف القمح » والبيض الشوی» 
آما الآ فالعيل صعب كالعادة مع آم ادرس + كيف Tas‏ ؟ 

انحنت تفتح ربطنها وقالت وهی نضحك : 

ت لیم سعدك. يا أم ادرس وآسال che‏ ف الأفراح ٠‏ 
اليوم عندی لك بضاعة كلها ان شاء الله لافراح ۰ 


ب جلت الى بعد أن اتتهيت من الأحباب پا سندس ؟ 
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لکن سندس بدأت تخرج الأثواب المطوية من ربطتهما 
الكبيرة » وآحست وهی تفعل ذلك بعيلين مثبتتين علیها ‏ كانت 
مباركة تقف الى جانبها صامتة لا تنحرك ٠‏ كانت تتأمل عینی 
مسندس الخضراوين المحاطتين يكحل كثيف ووجها الأبيض 
المستدير » ولما أزاحت طرحتها رأت شعرها الأصفر اللامع » 
ots‏ فى أذنها حلقا هلالا مذهیا يكأد د بصل الى كتفها + وعندما 
التفتت الیها قالت مباركة : 


ضحكت سندس مرة آخری وقالت : 

أنت الحلوة ٠‏ بسم اله ما شاء الله ٠‏ کبرت يا مباركة ٠‏ 

ثم التفتت لأمها وقالت : 

سب عینها واسعة وجميلة كعين البقر + 

ولا بدأت سندس تفرد وبا من الحرير الأزرق » 
ی و و يجاب See‏ ويدات 
لکنها عرفت الآن ما علبها أن تفعله ۰ 

رفعت سندس الثوب الطوی lady‏ الیسری » وعرضت 
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القماش الأزرق القلم بخطوط ذهبية » ثم فردته على ذراعها 
الیمنی » وراحت نهزه ۰ 

وهی تقول بنبرة اعتزاز : 

ب ما قولك b‏ ست العارفین ؟ هل رأمت مثل هذا عند 
أحد ؟ 

لکن أم ادریس حولت بصرها » وقالث فتور : 

ب لا تتعبی نفك يا سندس + لن آشتری ولا بقدح 
قمح ٠‏ الأرض لم نعط هذه السنة ٠‏ 

الثفنت سندس الى مباركة » وظلت تهز القماش وهی 


تقول : 
— وتبخلين بالثوب الجميل على هذه العروس الجميلة ؟ 
قالت الأم : 
بت هده العويل وو 


فثالت سندس : 

ب هذه القمر ٠‏ انتظری عليها الى أن تطلم الرمانتان ء 
سيطير لها عقل رجال + 

ثم وضعت الثوب الأزرق جانبا » وبدأت تفرد ثوبا من 
القطن منقوشا بورد pol‏ ۰ 
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قالت آم ادريس بعصبية : 
تخفینه ا سندس 1 من تحشنه ۰ 


قالت سندس : 
Ss‏ مر اراي ترج 

لکن ام درس عبت فجاة » والدفت نمو ابت التى 
كانت ندعك عينيها » وقالت وهی at‏ د تقيض على يدها : 

س با عويل » با هالكة ٠ Club‏ طول النهار فى التراب + 
بدك ف التراب » ويدك فى عينك ٠‏ لا قطرة نافعة ولا شافعة ۰+ ۱ 

لکمتها فى ظهرها » واندفمت البنت تحری داخل البيت ' 
وهی تبكى » وتثائرت الکتاکیت التى كالت قد تجمعت ALS‏ 
واحدة فى الشمس » وراحت تعدو مثبعثرة فى صحن البيت وهى 
تصدر آصوانا رفيعة فزعة + 

قالت سندس للام التى عادت تجلس على عتبة الغرفة : 

ب لا تضربيها با آم ادرس ٠‏ لم تعد طفلة » مسلة 
أو سنتان » وپائیها الخطاب + ؤسيسحرهم جال عيئيها + 





زمت آم ادرس شفتیها » وقالت للحلبية وهی تلهث : 

ب لا تتعبى نفسك يا سندس ۰ قلت لك لن آشستری 
ولا بقدح قمح ۰ تخفين عنی الثوب الاصفر ؟ نخفین الأشسياء 
الجميلة لأحبابك ؟ لن آشتری ولا بحفنة قمح ٠‏ 

قالت سندس وهی تنزع الثوب الأصفر الذى لمي يكن 
ظهر الا طرفه من تحت بقية الائواب : 

ب ما شاء الله يا آم ادریس ۲ تخونین خدامتك وجاريتك ؟ 
والله هذا الثوب لك » وان آخذ فيه شيئا + هو منی لباركة ۰۰ 
cal,‏ الثوب بجاب الأم وهی تقول : 

والله هذا عندی + الغالى للغالية با آم ادرس + 

قالت أم ادريس وهی تقوم من جديد : 

ب لا تنفع معى حر CUTS‏ يا سندس + اطفحى الشای و يعدها 
بحلها الحلال ٠‏ ۱ 

فى الظهيرة » كانت السحابات القليلة قد Gods‏ ء وتحولت 
شمس الصباح الى لسعة حامية » فلاذت الكتاكيت الى الظل » 
وخفتتك آصوانها + وکات سندس أيضا تجلس ف الظل وهى 
تسند ظهرها الى الحائط » وقد مدت ساقیها » وأمسكت بيدها 
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الأصفر » والثوب الأزرق القلم » والثوب النقوش بالورد ٠‏ 
وباعت من صندوقها ابريقا للشاى » وأطباقا من الصینی ٠‏ 
وشربت آم ادریس فنجانا من القهوة » وقراته لها سندس + ورآت 
فيه أن الارض ستعطى كثيرا » وأن آم ادریس ستحج الى بيت 
الله » وها هی زيئة العودة + وسينجح عزوز ف المدرسة هذا 
العام ه آنصتت لها آم ادريس بانتباه وهی تعتمد ذقنها يدها » 
وتهز جسدها على وقع GLUT‏ سندس ۰ ولكن بعد أن انتهت 
الحلبية قالت لها : ان عزوز ls.‏ » وال الگحسن له of‏ سره 
الدرسة » ويعمل فى الارض مع أبيه و خوته ۰ 

رفعت مباركة رآسها من حضن سندس وسألتها : 

ILL‏ تحملين دائما هذه العصا الطويلة با سندس ؟ 

قالت سندس : 

— لاهش بها الکلاب يا مباركة + أتنقل طول الثهار من 
بيت الى بيت والكلاب لا تعرفنی ۰ لو لم تكن معى العصا 
تنهشنى الكلاب ٠‏ 

قالت مباركة : 
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— ولکن آنت أحلى واحدة ف البلد يا سندس + لم 

ضحكت سندس وقبلت ٠ Wyle‏ وكانت الأم تعود وهی 
وعندما رأنها سندس أبعدت ,يدها عن مباركة + وکات آم أدريس 
تقول لاینتها : 

ب رجعث با مكشوفة الوجه ۰ 

فقامت مباركة تجرى واختفث داخل البيت ٠‏ 

وعندما نهضبت الحلبية ¢ و ساعدتها أم ادرس 3 وضع 
السندوق على رأسها ؛ وتوجهت نحو الباب » وهی تدعو 
لام ادرس » وللحاج ٠‏ وللاولاد » تذکرت مباركة » وتذکرت 
المرة القادمة التى سنأنی فيها الى هذا الست فتوقفت وقالت : 

— ویخلی لك مباركة وتفرحين بها يا حاجة ء البنت كبرت 
ما شاء الله ٠‏ لكنها مثل عود الذرة الناشف + خذیها للطبيب ٠‏ 
غدا يخرعلها خراط البناث » ومن برضی cde‏ مثل عود الذرة ؟ 

خرحك الحلبية » وسمعت الأم cl‏ الکلب » وصرخات 
سندس عليه وهی تهشه » فتنهدت ٠‏ لكنها نادت مباركة » راحت 
للکانون وهی تجذب البنت من رقبتها + آخرجت من جيب 
جليابها الأسود فصا من المستكة ,م وأخرجت بالماشة جمرثين » 
وجعلت مباركة 'نخطو فوقهما سبع مرات ۰ 


oy 
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النافسذة 


خن الپعفن انها نكتة + ففى الصباح ف البرد » قبل شرب 
الشای ١‏ وساعة الرءوس المختفية داخل صحف الصباح مر علینا 
الساعی بمنشور ادارى غریب ٠‏ رفض البعض استلامه » وقالوا 
انها لعبة سخيفة على الصبح » واتهموا الادارة الجاورة + ولکن 
بعد أن تاکد الاستاذ كمال أن توقیع الدیر العام لا تزویر فيه 
وقعنا بدورنا بالعلم والتتفیذ: « ممنوع على الموظفين الوقوف 
فى النوافذ والشرفات فى أوقات العمل الرسمية » علت الدهشه 
والتکهنات وفال حسان شموض ان الامر آخطر مما تتصب‌ور 
ولكننا كنا متأکدین انه لا يعرف آی ثىء ۰ 

وبعد لحظة دخل مدبرنا ووقف وسط المكتب صامتا محنى 
الرأس و ody‏ اللشور + سأله سامح عن المسألة ولکن pall‏ 
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قال وهو ls‏ المنشور فى حزن : ان هذه هى AT‏ قشه ٠‏ 
فلا يكفى انه متخلف عن كل زملائه فى الدرجة » ولا يكفى أن 
الحكومة ترفض الاعتراف بالدكتوراه التى حصل عليها من 
الیابان وتعامله بالليسانس » ولا يكفى انه مبعد عن كل اللجان 
ذات الأجر الاضافى » ولكن ها هو النحس الأخير : المدير العام 
arte‏ بالنقل لانه لا يستطيع OF‏ بسیطر على الموظفين + 

كان سمير آکثرنا خبرة بمدیرنا فأجلسه على کرسی فى وسط 
المكتب » وطلب له الشای » وقال ان الامور فى الصلحة سلاطة » 
وان الکفاء‌ات مضطهدة وان الوت آحسن من الحياة بکثیر » 
وان آحدا لا يفهم شيئا ‏ فمثلا ما معنی هذا النشور » قال 
المدیر حزینا ان سببه هو دلع البنات ۰ فالینت التی لا ترید أن 
يعاكسها آحد نبعد من تفسها » وقد ظل بقول هذا دائما لناظرة 
الدرسة الثانوية التی تواجهنا كلما کلمته فى التلیفون واشتکت 
من معاكسة الموظفين للبنات»-ولکن‌اتضح أخيرا أن ف مجلس 
الأباء بالمدرسة رجلا مهما جدا , اشتکت له الناظرة » فاتصل 
pull‏ العام » وهدد أن ينقل ULL‏ للوزير شخصيا ان لم 
تنوقف معاكسات الموظفين ٠‏ 

سأل سمير » ولكن لماذا تهمون ادارتنا بالذات ؟ 

فقال المدير ان هذا فى العالب من شكاوى الناظرة الملعونة ‏ 
ثم وضع بده على صدره وسألنا » هل نريد أن نذبحه ذبحا ؟ 
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ألا يمكن أن نكف عن المعاكسة من أجل خاطره ٠‏ 

تعالت أصواتنا بحب المدير » وأكد سمير أن المعاكسة نوع 
من التفاهة » ووافقناه جميعا » قال المدير انه لا يبقى فى المصلحة 
إلا من أجلنا ع Us‏ كآولاده + أما قة المديرين الملاعين فهم 
يكلمونه من ai sf‏ + يتباهون عليه بعضوية اللجان ف الغالب + 
والآن ها هو تعنيف المدير العام »۰ فهل معنی هذا أن نضيم 
عليه فرصة الترقية بالاختيار فى المرة القادمة أيضا ؟ ٠٠‏ وهل 
يجب فى هذه الحالة أن يدخل لوكيل الوزارة بنفسه ؟.. 
آم يهاجر الى اليابان ويشتغل بتدريس اللغة العربية فى جامعة 
هناك ؟ ۰ ۱ 

كان علینا أن نهدىء مدیرنا التخلف فى الدرجة وآن ASH‏ 
له أن مخاوفه غير صحيحة » وال مکتبنا بالذات مشهود له ف 
المصاحة بأنه لا پماکس البنات » وعندما جاء الشسای سأله 
الاستاذ كمال آکبرنا سنا ووقارا — هل صحیح أن شرب الشای 
هو نوع من العبادة فى الیابال ؟ فشرح مديرنا بالتطویل أنه ليس 
کذلك ولکنه نوع من الحبة بين البشر » ثم فرد يديه لیشرح » 
ولکنه تعثر وکرر بصوت خافت ( الحبة بين البشر ) ٠‏ قال 
حسان انه سمع من مصادر مؤكدة انهم بشربون الشای هناك 
بیغارات مخصوصة فى الجبال » فغضب مدیرنا لذلك وقال ان 
SLU‏ راقية جدا ء وانه البلد الوحید فى العالم GAN‏ تجری 
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ضا أن مديرنا تعلم هناك + . احمر وجه pall‏ وخرج وهو 
یتمتم بكلمات غير واضحة ٠‏ 
٠‏ عندما خرج عاتينا سامح لسخافته مع المدير » ولكنه 
أشاح بيده قائلا اننا سعداء WY‏ نركبه . أما الحقيقة فهی أن 
المصلحة كلها تركبئا سبب ضعفه ٠‏ فمثلا لماذا لا نحصل 
على مکافات تشحيعية ؟ 

قال pow‏ ان مدبرنا طيب جدا ؛ وانه من أنشط المديرين 
بالفعل » وانه jas‏ العمل يكل مهارة » ولا بعيبه غير مسالة 
الشكوى ob ub‏ فى ذلك أيضا ۰ 

ولكن حسان اتنهز فرصة تجمعنا فى وسط الغرفة وقال 
انه تنيجة لبعض الظروف والمشاكل العائلية فهو يريد جنيها من 
أى واحد Lin‏ + اعطاه الاستاذ كمال | Auton‏ وهو پیتسم فى خجل؛ 
وعد نا الى مكاقينا + 


وبعد قلیل اثنهت الحصة الأولى فى الفضل القایل لنا ء 
بدأت البنات یتفن ف النوافذ ويشرن بآیدیهن ولكن أحدا لم 
يتحرك واكتفينا بالنظر من أماكننا على المكاتب ٠‏ وتكرر ذلك 
بغد الحصة الثائية ووقفت البنات يتهامسن باستغراب » ثم 
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تجرأت واحدة فوضعت کرسیا فوق مکتب وجلست عليه بحیث 
آصیحنا نراها جمیعا ثم وضعت سافا على ساق وبدآت تزیح 
دیل مربلتها بالتدریج 2 والبنات صفقن ضاحکات » وعندما 
ظللنا جامدين ف آماکنناً بصقت نحونا باحتقار ثم نزات وآغلقت 
النافذة فى ude‏ + 

وقال الأستاذ كمال ووجهه محمر جدا انه يلاحظ أن الجيل 
السابق كان آکثر آدبا من الجيل الحالى وهو لا يعنينا بالذات ٠‏ 

فقال له سمير أن يأخذ راحته فى الكلام ٠‏ 


استدعاء جماعى عاجل من الئيابة الادارية فذهينا نحن الخمسة 
كمال وسامح وحسان وسمير وأنا + جلسنا متراصين أمام باب 
وكيل النيابة الذى استدعانا حسب الحروف الأبجدية ٠‏ 

بدأ الجميع سعداء بفرصة الخروج من الکثب قبل موعد 
الانصراف وكانوا متحمسين ومرحين » ولكن من يحين عليه 
دور الدخول كان ينقبض قليلا 6 وقال الذين خرجوا ان 
الاجراءات بسيطة : تقسم أن تقول الحق » وتقسم أنك لم 
تعاكس Aly‏ لا تعرف من یماکس ثم توقع فى نهاية الورقة . 
وقال حسان انه أقنع وكيل النيابة Wels‏ جميعا وآنه وضعه 
فى due‏ تقريبا ولیس لنا آن نخاف من شىء ٠‏ ولکن كانت هناك 
مفاجاة — فقد خرج سمير عابسا ورفض أن بہوح لنا بشىء ٠‏ 


۹ 





كان دوری هو الأخير » وحین دخلت كان وكيل النياية 
يتكلم ف التلیفون هامسا ویقول ( نعم ٠ه‏ نعم ۰۰ نعم ) ب 
ltl‏ لی ots‏ أن اجلس وآشار لسكرتيره الذى كان بجلس 
آمامه فى وقار » عابسا تقريبا » فدون اسمی J‏ رأس ورقة 
OSs‏ سطرین وجعلنی أقسم أن آقول الحق »: 


وضع وكيل النيابة السماعة وتنهد وضم يديه آمامی على 
الکب وقال لی - آنت بالطبع لا تعاکس + 

بالطبع oe‏ وبالطبع لا آعرف من oS ly‏ وآقسم ۰ 

وصمت وكيل SLI‏ وراح ينظر الى والى السكرتيد من 
وراء نظارة طبية سوداء ۰ م JL‏ بغير مبالاة آ 

9 نمم ۰ 

مت وین تسكن ؟ 

فق لوكاندة + 

ب ق البلد ء 





كانت عینی على السکرتیر وهو ينبش ذلك بخط سریم غير 
مقروء وعندما oe!‏ أردث آن آقوم ولکن وكيل النيابة أشار 
لی بيده أن أجلس ب وسألنی : 

5 أين A‏ بالضبط بالنسة للنافذة المطلة على الفصل؟ 

ب بحجوارها مباشرة ٠‏ 

ب وبالنسبة لمكتب من يسمى ٠٠‏ 

بدأ يقلب ف الأوراق فقال oi Kw‏ سرعة وأدب : 


سمال حسن ٠‏ 
رفع وكيل النيابة رأسه من الأوراق وتطلم الى مستفهما : 
مم 6 سمیر حسن ۰ 


+ آمامی + مکتبه فى مقابل مکتبی‎ : cults 
تراه‎ ol فال : اذن فادا وقف واحد عند النافدة فلا ید‎ 
آلیس كذلك ؟‎ 
۰ عم ۰ ولكن الجميع شفون‎ E 
قال وهو برضفع بده أمام وجهی وتسم أرجوك أجب‎ 
۰ على قدر السؤال‎ 
۰ فقلت > م‎ 


VW 





قال وهو ما يزال يبتسم : أين تقضی آوقات فراغك بعد 
العسل ؟ 

هیا tale‏ ۰۰ فى اللوكائدة ؟ فى القهی ؟ فى ناد ؟ على 
النيل ؟ ليس صعبا OF‏ تجیب ٠‏ 

لا أعرف كيف أجيب ۰ 

اذن فأنت لا تفعل شيئا محددا » تفعل شيئًا مختلفا فى 

آنا لا أفعل as‏ أبدا ٠‏ أمشى فى الشوارع حين أجد 
الوقت ۰ 

ل وعهدك + 

٠ وحهدى‎ — 

ب ولكن كيف ؟ ماذا تفعل ؟ 

ب أليس لك أصدقاء ؟ 

زملاگی فى المكتب ‏ لکننا لا نلتقى بعد العمل ٠‏ 

ب (otal‏ فقط » ثم أعود الى اللوكاندة ٠‏ 

ب من يقف فى النافذة ؟ 


۲ 





ب ماذا ؟ 

ب من يقف ق BE‏ المكتب ؟ 

لا آعرف + 

ب قلت حالا أن الجميع يقفون ٠‏ 

ب العم ۰ 

لا أحد بالتحديد ٠‏ الجميع يقفون ٠‏ 

بدأ يقرأ على الاسماء ويسألنى وهو يقرأ كل اسم : 
« هل قف فى النافذة ؟ » . آردت أن أقاطعه ولكنه قال لى 
وهو يقرأ ( نعم أو لا ) ٠‏ 
cits‏ بالنافذة + ۱ 

ب وماذا add‏ من قف فى النافذة ؟ 

ب هل قف آحیانا فى النافذة ؟ 

ب لا مه نعم » نعم ٠‏ أقف أحيانا ٠‏ 

ب وماذا تفعل حين تقف ف النافذة ٠‏ 


ب لا شىء + آتفرج على الشارع ۰ 


1۳ 





— ومادا يوجد ف الشارع ؟ 
ب أقف أحيانا لانی تعبت من الجلوس على الکتب ٠‏ 
فصل البنات آمامك ؟ 


تلا وه لحي مه 

ب أنت مرتبك ؟ 

اه 

ب متعب ؟ توقف انتحقیق ؟ 
oo Y —‏ 


— كن صريحا + السالة سهلة + نوقف التحقیق ۰ آطلب 
لك كوبا من الشای ؟ 

لماذا ؟ فقط ارچوك أن تسالنی اسئلة محددة ٠‏ 

ب هل ستعلمنی عملی ؟ 

س لا + آنا آسف ه 

هل تشعر آئى متحیز ضدك ؟ هل هناك سیب لهذا oof‏ 

٠ ه آنا اسف‎ lik. 

. ما معنى هذا اذن ؟ آردت أن آطلب لك الشای ۰ 


“ft 





ب أشكرك ٠‏ لا داعی ٠‏ 

gal‏ سوالی واضح وسیط © هل تنظر آحیانا الى 
فصل البئات ؟ 

سکت مرة أخرى فقال وهو ضحك متحيرا ٠‏ 
البسيطة ٠‏ زميلك سمير اعترف بكل بساطة أنه يعاكس البنات 
فى المدرسة ولم نسجنه لذلك ٠‏ المسألة كلها تافهة فى الحقيقة ٠‏ 
وأنت ترفض الاجابة على الأسئلة البسيطة ٠‏ 

ب غير صحيح + غير معقول أن يقول ذلك + 

قال وهو پخلع نظارته : كما تشاء ٠‏ أجب على ستوالى ٠‏ 

صحت فجاة : حسنین سالم ! 

قال فى دهثة ۰ نعم ؟ 

آشرت له بارتباك : آنا آسف » ولكن ٠٠ Chole‏ حن 
خلعت النظارة ٠٠‏ آقصد ‏ هل أنت حسنین سالم ؟ السعيدية 
الما نویه 0 القسم الداخلی ؟ 

قال : نعم ۰ ثم حدق فى لفترة » وندا يضحك فجأة وهو 
شول : أنت ! 


to 





فأسرع سكرتيره يقرأ اسمی بلهفة ویتطلع اليه مبتسما 
فقال : نعم » تعم ۰۰ الرحلة للسودان مشيا على القدمين ! ثم 
عاودته نوبة الضحك ب وضحکت آا Lael‏ حن تذكرت ٠‏ 
قال وسط ضحكاته وهو یسك جبينه : عدنا قبل OT‏ نصل 
الى الحوامدية ٠٠‏ بل قبل أن نخرج من الجيزة + 

فقلت له : آنت الذى ofa‏ بالشكوى + 

ب تورمت آقدامنا » ولم نستطع آن نشرح شتا لشرف 
القسم الداخلی ٠‏ ولکن مأذا حدث لمشاريعك الأخرى ؟ 

قال ACI‏ بهمس مسموع وهو يشير للاوراق 
هل ٠٠١‏ ؟ 

فقال له : نعم » لعم ۰۰ 

ثم أملاه سطرين » وأشار لى السكرتير أن أوقع وهو 
یبتسم فى وجهى ثم جمع أوراقه وخرج 9 

قال لى حين خرج og foul‏ — احك لى ٠‏ ماذا حدث 
لك ؟ oe‏ كنت تفكر أن تعمل طباخا على مركب وتهاجر للبرازيل 
أليس كذلك ؟ 

قلت : أنا OY‏ منلسب لكلية التحارة + 

رحتنا تتكلم dele‏ » وقبل أن آخرج سالته عن التحقيق 


11 





_ حكاية نافهة ٠‏ آنا فى the‏ نى لم آحقق فى قضية تانهة 
کهذه ٠‏ عندی اختلاسات eee‏ 


تهتم بمکارم DEY‏ ۰ 

بدا واضحا أنه لا برغب ف الحديث عن ذلك » فصافحته 
وخرجت * 

حين عدت الى المكتب سألونى عن سبب بقائى طول هذا 
الوقت ٠‏ 


حكيت لهم » وقلت لسمير ضاحكا » اننى أوصيته ليراف 
به ٠‏ لکن سمير وقف فجاة خلف مكتبه وقال وهو يلوح ف 
وجهى ٠‏ 

ب أنا لا تهمنى وصاباك ١‏ وقل لصديقك هذا Lal‏ انى 
لا تهمنی اتهاماته ٠‏ اذهب By‏ له اننى BT‏ وحدى الذى آعاکس 
بنات المدرسة ۰ 

قلت بدهشة : ماذا جرى ؟ وما ذنبی TUT‏ 

فقال : ألم تقل ان هذا الحنون صديقك ؟ ! اذهب وقل 
له سمير حسن عبد السلام هو وحده الذى يعاكس ويصاحب 


ويمشى مع كل البنات » ويقفز من النافذة الى المدرسة كل 
يوم أيشضا ۰ 


1¥ 





تدخل بافی الموظفين لتهدئة سمیر 6 وجاء الشای وأحاطوا 
بسکتبه » وتردد اسمی عدة مرات » وانهمکت آنا فى فحص 
والیمش یدفمه ق ظهره + 

قال : clin‏ على ۰۰ آعصابی تالفة + 

قال وهو ضحك فى حيرة : بعد کل تلك الأسئلة لو كان 
قد سالك ! 

ب ولكنه سألنى ٠‏ 

ب لاء لم يسألك عما تفعله حين نقف فى النافذة ولا عن 
الطريقة التى تقضی بها آوقات فراغك » ولا عما اذا كنت متدینا ٠‏ 
التى یسال بها أيضا ! انفجرت فيه أخيرا وقات له اذا كان بريد 
أن يقول انی أعاكس البنات فليقل ذلك ٠‏ وكتب هذا بالفعل ٠‏ 
كنت مستعدا أن أقول له اننی أقتل البنات بشرط أن توقف 
أسئلته ٠‏ 

قلت ببساطة : هذا عمله ٠‏ وحين نظر الى سمير مندهشا 
آكمات سرعة : ولكن اسئلته غريبة ٠‏ سألئى آنا Lal‏ بعض 
الااسکلة oe‏ 


A 





قال سامح : عن أى شیء ؟ 

فقلت بارتباك : نفس الأشياء تقریبا oe‏ ماذا أفعل فى 
oe bul]‏ من يقف فى النافذة +e‏ أبن أعيش oe‏ 

قال سامح : وبماذا آچبت ؟ 
الوضوم کله ء ولم یل اش ق الوانع oi sae‏ 
الذكريات معظم الوقت oe‏ 

سال سامح پالحاح : وهل آوصیته على سمير بالفعل ؟ ۰ 

کانوا جمیعا بتطلمون الى باهتمام فقلت بسرعة : نعم » 
نعم » آوصیته + 

فقال سم ؛ أشكرك ٠‏ آنا آسف مرة آخری ٠‏ 

ثم عاد الى مکثبه وعدت الى آورافی وأنا لا آجسر على 
التطلع اليه لفترة ٠‏ 

فى اليوم التالى كنا قد قد نسينا » ويدأنا Last‏ تلوح للبنا 
1211111118 اليوم الثالث La‏ سامح ووقف 
یتفاهم مع صاحبته بالاشارات وتبعه باقى الموظفين ب ثم عادت 
الأمور كما كانت من قبل مع احتياط : كان على الساعى الواقف 


د 





بالباب أن یخطرنا بظهور أى شخص غريب ف المر ۰ ولکن 
حدث بعد آسبوع ما لم نکن تتوقعه ۰ 

دخل مديرنا الکتب عدة مرات وخرج صامتا ومشغولا » 
قفهمنا من ذلك أنه يريد أن بقول شيئا » وأوفدنا سمير لبعرف ه 


عاد سمير بعد لحظات شاحب الوجه » وجلس على مكتبه 
ويبده ورقة مطبوعة صفراء » وضعها على المكتب وتقدمنا جميعا 
متوجسين أزاح الورقة نحوفا ويده ترتمش وقرأنا وسط کلام 
كثير « Cale‏ بلانذار لاعترافه وما آثبته التحقيق من سلوکه 
لمعيب فى العمل » ۰ ساد السمت والوجوم ثم اتفجر أحد 
الموظفين : هذا عبث ! تظلم لمجلس الدولة ٠‏ 

وقال سامح : ولا همك » احمد ربنا ٠‏ الانذار لا يوقف 
الترقية ٠.‏ 

ولكن سمير نظر له غاضبا وبدا على وشك أن يشتمه فتدخل 
الأستاذ كمال بسرعة وافتی بان التظلم ییکون للوزير أولا ٠‏ 
وكثرت الفتاوى » ولكن سمير قطعها بصوت عال ومرئعش 
وقال وهو ,يطوى الورقة ٠‏ 


ب آنا ساعرف ما أفعله ٠‏ لن آسکت على هذه الفضيحة 


Ve 





وییئما كنا تتفرق من gm‏ قال سامح وهو يشير لی 
ee Cheats s‏ 


كله من صديقك ومن وصایاك ! 


اتجهت الانظار نحوى واردت أن اعترف ih‏ لم آوصه 4 
لي أكن آملك أن آفمل ذلك ف الحقيقة ولکننی التزمت الصمت 
وعدت الى مكتبى ٠‏ 

كان ذلك الیوم ob aig » Kole‏ كثيبة + راح سير 
يتكلم بالتليفون معظم الوقت ويجرى استشارات هامة مع زوار 
غرياء لمكتبه » ولم يدقق مديرنا كثيرا فى مواعيد حضوره 
وانصرافه » ولكن سامح قال انه لو كان مدیرنا قوى الشخصية 
لماامكن أن يحدث لسر ما حدث + وئوقفت لالد 
أثناء وجود سمير فى الکتب ۰ 


وبعد ثلاثة أيام حدث ذلك الشیء + دخل سمير الکتب 
مبتسما لأول مرة منذ الانذار » وحين جلس على مكتبه سألته 


عن الأخبار + 
فنظر الى طويلا » ثم قال وهو يفتح صحيفته ۰ 
ب الحمد لله + 


لكننى قلت aj‏ بلهحة عادية ویصوت oe dle‏ 


۷ 





— هل هناك آخبار جديدة ؟ 

قذف الجريدة على مکنبه بعنف وقال : ما هی الاخبار 
الحديدة ان شاء الله ؟ هل ترید أن أفصل نهائیا لکی تستریح ؟ 

قلت : آنا مخطیء حقالانی اهنم SIF WL‏ عنك ۰ 
clin‏ على ۰ 

فقال وهو بضحك ضحكة غريبة متقطعة : ما شاء الله ! 

ما معنی هذه التمثيلية ؟ هل تعتقد أنى حسار SY‏ 
لا dt‏ ؟ ٠‏ 

ب وما معنى هذا ؟ آنا لا أفهم أى شیء ۰ 

ولکن BT‏ آفهم + هذه الطبخة كلها طبختها آت 
وصديقك + ما معنى هذه العبارة من فضلك قل لى « بناء على 
اعترافه وما أثبته التحقيق » ما الذی أثبته التحقيق ؟ لم يتكلم 
dol‏ من الموظفين هنا عن شىء » أنت وحدك الذى طال التحقيق 
معه ۰ أنت وحدك صديق وکیل oily « 4s Lill‏ وحدك الذى 
ستستفيد من تعطيل ترقيتى لو ۰۰ ( لو حدث وتعطلت ) ٠‏ 
bt,‏ أمشرك بانها لن تتعطل ٠‏ 

ثم ضحك من جدید وقال ‏ آت وحدك الذی آوصیته 
على + 


۷۲ 





. قلت وان أقف وأدق على مكتبى ٭ هذا اتام حقير 
ولا آسمح لك به eo‏ 
أكلمك أصلا ولكن أنت الذى بدأت ٠‏ تنحنح سامح » وقال : 
با جماعة ۰+ حصل یر +٠‏ كنتم دائما آحسن أصدقاء ٠‏ 
مخاطبا سامح وهو یمود لجريدته * 

ب معك ٠ Go‏ وهذا يثبت أنى مغفل كبير + ولكن الدور 
عليكي ۰ الجاسوس دائما جاسوس + 

هجمت على مکتبه ولكن الجميع وثبوا وأمسكو بى 
وأعادونى الى مكتبى وأنا أصرخ بكلام لا آعرفه + حين هدآت 
عادوا الى أماكنهم وانهمكوا فى أوراتهم » وتحاشی الجميع أن 

» بعد ذلك اليوم‎ Coll المعاكسات فائیا ف‎ cabal 
سامح عاملنی بأدب مبالغ فيه » وقال لی حسان انه‎ Jus 
لا يصدق انهام سمير لی » ولکنه برچونی أن آقدر حالته‎ 
اللفسية » واستدعانی مدیرنا الى مكتبه » وقال لى ان معظم‎ 
لا فرق بين الاتهام الظالم‎ als » SS صغيرة ثم‎ Tus الاشیاء‎ 
ان لم آصالح سیر فسوف آخسر‎ tls » والاتهام الجقيقى‎ 


۷۳ 





أشياء AT‏ من سمير ۰ خرجت من عند pall‏ مسرعا دون أن 
آرد عليه » ثم وقفت وسط مكثينا آحاول OT‏ آسیطر على الرعشة 
فى صوتى وقلت ان Gi‏ كلب لديه اتهام لی فليثبته ولیواجهنی 
بصراحة » وعندما تطلع الى الجميع فى صمت ودهشة خحلت 
من نفسی وتوجهت الى مکتبی بخطوات مسرعة + وبعد لحظة 
قال سامح مخاطيا الاستاذ كمال ومركزا نظره عليه : 

— اذا كان الانسان بکره العسل فى مكان فما عليه 
الا أن S53‏ ۰ 


oo Lal aly 


قلت لسامح پصوت عال اننی آفهم آسالیبه السافلة وان 
رأبى فيه بصراحة آنه کلب + فقال بهدوء انه yp‏ برد على » وانه 
لا يعتب على آیضا لأنه ينهم أمثالى ويرثى لى ۰ فضحك سمير 
ضحكة وهو إرفع رأسه من الجريدة وقال ان هناك تكتة 
لطيفة فى الجريدة » حكاها » وضحك باقى الموظفين ۰ 

عند الظهر فى ذلك اليوم طلبنى وكيل النيابة فى التليفون › 
لم اکن قد رآيته أو سمعته منذ التحقيق فدهشت » ولکننی 
كنت حريصا على ألا أذكر اسمه وآنا أكلمه فى التليفون أمام 
الموظفين ۰ قال لی انه بریدنی لامر هام # ورجانی أن it‏ 


۷ 





مکتبه طلب منی السكرتير أن آتظر قلیلا ٠‏ قال لى ان هناك 
بعض الزوار لدى السيد وكيل النيابة » وهو يريد OF‏ يقايلنى 
على انفراد + كان السكرئير مهذيا کعادته لكنه كان متجهما — 
جلست فى مكتبه الصغير لفترة وبعد لحظة جاء الساعى وطلب 
منى أن أتفضل © 

حين دخات عند وكيل GLI‏ وجدته يقف وسط المكتب 
رآنى ء ولا لاحظ يدى المدودة صافحنى بارتباك وقال لى 
وهو يشير الى کرسی ۰ 

oo hadi oo ب انفضل‎ 

لكنه ظل واففا وعاد Clit‏ ذراعیه على صدره فبقیت 

قال لى بلهجة عادية وهو يبتعد عنی ويمشى فى الغرفة ب 
آنا آسف ان كنت قد أزعجتك » ولکننی أريد أن أسالك 
VI fu‏ صغيرا + هل حكيت لأحد آننا كنا زملاء فى الدراسة ؟ ٠‏ 

ب نعم فى يوم التحقيق » قلت هذا لباقى الموظفين * 

ب ولكن PLL‏ 


Vo 





lL, —‏ لا ؟ 

Chew‏ وهو يقف elf‏ مکتبه ويعبث ببعض Gla‏ دون 
هدف ٠‏ ثم قال : معك حق » آنا لم أطلب منك ألا تقول » 
ولکننی لم آتصور أن زملاءك ody‏ التفاهة ٠‏ يظل الانسان یتعلم 
دائسا + 

ب ولکن ماذا تقصد بالضبط + 

قال دون مبالاة وهو يواصل Call‏ بأوراقه : هل أنت 
الذی تعاکس البنات فى الدرسة ؟ 

قلت وآنا أبلم ربقى : لا ۰۰ 

فقال بسرعة : عظیم ٠‏ اذن فتمسك بهذه الاجاية ۰ 

ب ولکننی قلت ذلك من قبل ٠‏ قلت لك ٠‏ 

فقال وهو يعود للتجول ف المكتب : ربما تضطر OT‏ تقوله 
لعيرى ٠٠‏ هئاك شىء سحيف ٠٠‏ شكوى تافهة وصلت لرگیس 
النيابة بأئك أنت الشخص الحقيقى الذى بعاکس OLS‏ وآننی 
أدنت زميلك ظلما لأنك صديقى ٠‏ شکوی تافهة بطبيعة الحال 
ولا قيمة لها ء ولكن لابد أن يحقق فيها ٠‏ 

ب سفق yd‏ معك ؟ 


۷۹ 





قال سرعة وهو بمود لواجهتی : لا ٠٠‏ لا »۰ كيف ذلك ؟ 
معك cit‏ بطبيعة الحال ۰ 

ثم وضع يده على کتفی وقال : كل ما آرجوه منك آن 
تتمسك بالحقيقة ٠‏ قل ما ذکرته لى » انك لم تعاكس ولا تمرف 

ب هذا طبیعی ۰ 

قال وهو يضحك : لاحظ أن مرسل الشکوی محهول » 
ولکننا uf‏ وآنت تعلم بالطبع من الذی آرسلها ٠١‏ ريما یستدعی 
زملاؤك للتحفیق آیضا فمل تنوقع أن يشهدوا فى صفك ؟ 

كان ينظر فى عيئى مباشرة فقلت بصوت ضعيف : 


لا أظن ٠‏ 

رفع يده من على کنفی دقال شىء من العضب : لماذا ؟ 
أليس لك أصدقاء ؟ 

الا وه 


ب ولكن كيف ؟ لا يهم + لا بهم ء قالوا فى التحقيق الأول 
انهم لا يعرفون من پعاکس » وان يفيد أن يغيروا أقوالهم الآن ٠‏ 


۷۷ 





انتعد عنی من جديد وقال : الحقيقة ٠‏ قل اننا كنا زملاء 
فى الدرسة ٠‏ ولکن لا داعی للتفاصیل هه ؟ + لا تحك لهم عن 
رحلة السودان أو عن oe‏ 


ثم توقف فجأة ولوح بيده افذ الصبر وقال - قل 
ما elas‏ ۰ لن يضرنى أى شىء تقوله AT‏ من الضرر GU‏ 
حدث بالفعل ee‏ 

قلت خجلا من نسى : أنا اسف ۰۰ 

قال هو بلهحته العادية من جديد : لا »+ لا » وما ذنيك oF‏ 
أرجوك فقط ألا تحكى عن هذه المقايلة أيضا cil oe‏ تفهم ۰۰ 
حياد وکيل النيابة » هو كل شىء بالنسبة له ولم يحدث فى 
pte‏ سنوات عملت فيها ان قدمت شکوی تمس حيدثى ب 
اختلاسات ومصائب + والآن من وراء تحقيق 430 oe‏ 

انصرف على ومشی حتی وقف عند التافذة وظل دنظر عبر 
زجاجها المغلق فترة طویلة » لم أجد فى ذهنی شيا آقوله » 
و لکننی صرخت : 

ب أنريد أن تعرف الحقيقة ؟ اذن اسمم ٠‏ سأقول ما هی 
الحقيقة ٠‏ كل الموظفين » كلهم يعاكسون البنات 6 كلنا ٠‏ والینات 
يعاكسن الموظفين + كل واحد له صاحبة ٠‏ البعض لهم أكثر 


۷۸ 





من صاحبة ٠‏ يخرج الواحد مع اثنتين أو ثلاث ویذهیون الى 
الکازنوهات +e‏ احا ا الى البيوت » وبعض البنات لسن 4+ 

اهداً »+ أرجوك oe‏ ما آهمية ذلك ؟ ۰ .اباك أن تقول 
شيا عن هذا آنسمعنی ؟ نحن لن نصلح الکون ۰ 

5 نعم + عن اذنك ۰ انسمح لى ؟ 

جه ليس قبل أن was‏ با نك oe‏ با نك سوف اليل ك 
بأقوالك الصحيحة +۰ أرجوك ألا نز ید الوقف سوءا ٠٠‏ 


ب كما slay‏ ٭ 

— هل هذا وعد ؟ 

س لعي » وعد ٠١‏ نعم ۰ أرجوك أن تسمح لى ۰ 
¢ 9 % 

فى الکتب ابتسم المدير ابتسامة حزينة ٠٠‏ 


نظر خلفه عبر التافذة do» gall‏ وكانت تطل على فناء 
تقسمه شبكة ٠‏ 


oo يمسك الورقة بيده وهو ينظر عبر الثافذة صامتا‎ fb 
+ قات » وخرج صوتى خشنا : أرجوك أن نوقم الورقة‎ 


۷۹ 





آرید أن انتهی من هذا الوضوع الیوم + سوف اهی کل 
الاجراءات نشی ۰ 

۰ jet ل‎ 

س Caf‏ لك النصيحة ٠‏ أرجوك ٠‏ سرعة ۰ 

ب آنا لا أنصحك ٠‏ لا آعرف أن أنصح نسى ٠‏ أولا آنا 
لا آملاف أن أوافق على استقالتك ٠‏ 

ب ولكن لماذا ؟ ۰+ لا ٠١‏ لا تلق على خطبة ٠‏ وقع 
ولینته الأمر ۰ 

آدار بصره نحوی فحأة » وقال بصوت مرتفم : 

ب ولماذا آلقی عليك خطبة ؟ لم تتصور AT‏ ۰ لم 
قتصور أنلى ۰۰ ؟ ٠‏ حتی أنت ! حتی أنت ۱ ۰۰ وبعد أن وقعت 
معى ق نفس المصيدة ! نريد أن تسمرنى فى الصورة التى ۰۰ 
ألم تتعلم بعد ؟ 

اختنق صوته » ووضع بده على وجهه ۰ فى تفس الوقت 
ضرب جرس المدرسة + رأيت من مكانى أبواب الفصول 


Ae 





رفع يده من على وجهه وقال يصوت چاف وهو ينظر لی 
دون أى تعبير فى عينيه ‏ لا أستطيع أن أوافق على استقالتك ٠‏ 
لا أملك ذلك ء اليوم » الآن » صدر قرار بنقلى من الادارة ٠‏ 

ثم ضحك ضحكة قصيرة وقال ‏ لم پوضحوا حتى مكان 
النقل ٠‏ قال المدير العام ol‏ کل شىء ست rs‏ بعل أن ae‏ 
التحقيقات + أتعرف متی تنتمی ؟ 

ب ما الذى يجب أن أتعلمه ؟ oe‏ 

سكنت » وكات الصيحات الرفيعة تعلو وتختلط الى أن 
صارت صرخة واحدة متقطعة تتکرر باستمرار ۰ 


پالامس حلمت بك - AN‏ 


Converted by Tiff Combine 














انتهی بسرعة الغداء الکون من شوربة عدس خفيفة وبصل 
فى الخل ۰ وآخذ الاین الأكير > سمير » الطالب بالجامعة يضرب 
الطق بالمعلقة بصوت رثیب + وانشغل مدحت الاين الاوسط 
بتكوين BS‏ صغيرة من فتافیت الخبز » وراحت لبلی التی بقیت 
فى cust‏ بعد الاعدادية تدای شعر « ماجد » الصغير — ولکن 
ماجد طلب طبقا آخر من المدس ء قالت الأم للیلی ST‏ تحضر 
طق العدس وحذرنها أن تسرف فى الغرف + وعندما Sel‏ 
ليلى نصحت الام doll‏ ومنى تقبله أن بأكل « نونو ٠٠‏ لو » ۰ 


قال سمير وهو يشرب طبقه بالملعقة للمرة الآخيرة ان هذا 
لا يمكن أن بستمر فقالت الأم انها قابلت « سعيد أفندى » 


من محسن به * 
AY‏ 





سال سمير : 

ب وعمى حامد ؟ 

فأوضحت الأم اله معذور هذه الأيام وقد اقترض ليغطى 
مصاريف جنازة اروم ٠‏ صرخت لیلی فجأة « يا حبيبى 
ما بايا » » ورمت رأسها على ذراعها فوق الاگدة وراحت تبكى ۰ 
cates‏ الأم بصوت لا يسمع « كفى ۰۰ كفى  »‏ ولکن 
أحدا لم يقل شيئا فاصبح بكاء ليلى محرجا وسط الصمت » 
وائتهی بسرعة » بينما راح ظهرها پرتجف ف ثوبها الأسود 
الحديد وهی تنهنه بصوت خافت ٠‏ 

دق جرس الباب واتضح آنه العم حامد + كان يابس 
الحلياب البلدی ومعطفا صوفيا ویتکلم برزانة حتى لا يكتشف 
آحد آنه شرب زجاجتى بيرة » دخل BZ‏ الجلوس حيت كانت 
صورة كبيرة للمرحوم حولها شريط آسود جلست تحتها الام 
وعلى حجرها ماجد وبحوارها ليلى وبقية الأولاد » وجلس 
الحاج حامد قبالتهم واضعا يده على فمه حتى لا ينتشر التفس 
والكحول ثم أشعل سيجارة ۰ قال العم حامد ان سبب تآخيره 
أنه كان فى دمياط » at,‏ شكر فى ترك تحارة الأخشاب » وان 
صحته لم تعد تحتمل السفر الكثير » وانهم لا يجب آن يحزنوا 
LS‏ لان من يموت يستريح بينما الحى وحده هو الشقى ٠‏ 
وضرب مثلا : ها هو آمامهم مثلا ++ من عشرين سنة وهو ىن 


At 





سفر من مصر الى دمياط ومن دمياط الى مصر فماذا أخذ من 
الدنيا ؟ oo‏ لم Joh‏ شيئا من الدنيا بل ركبته الهموم والديون + 


ثم لوی ذراعيه ووضع يديه على كتفيه ليصور كيف 
ركبته الهموم ۰ 

تنهدت الام : 

ب ربنا يعطيك القوة + 

فتنهد العم حامد أيضا : 

سألت الأم : 

ب وكيف حال آم شوقی وسی شوقى ؟ 

ففال العم حامد : 

5 والله أم شوقی مردضة وراقدة والا oY‏ کل يوم oe‏ 
ولكن بعلم الله انها تبكى ليلا ونهارا وتكاد تقتل نفسها حزنا 
على الرحوم ۰ ۱ 

قالت الأم انها تعرف أن آم شوقى أخت dam‏ » ودعت 
الله ألا سىء lel‏ فى الحاج أو ف شوقى أو الأولاد ٠‏ ثم التفتت 
الأم للیلی وقالت لها أن تعد قهوة لعمها حامد ٠‏ 





خرجت لیلی من غرفة الجلوس ثم نادت مدحت بصوت 
خافت ۰ وف الصالة طلبت منه أن يجىء بين وسکر من البقال 
على الحساب ۰ ورفض مدحت وقال اه لیس خادما لگصد » 
ولکن ليلى آقلعته فى النهاية ۰ 

ب ماذا ترود أن يقول عم حامد ؟ بعد أن مات الرحوم 
لم تعد عندهم حتی القهوة ؟ 

احتقن وجه مدحث 6 وصفق الباب وراءه شدة وهو 
يخرج ٠‏ 

ذهبت ليلى الى المطبخ وآشعلت ( الوابور ) ٠‏ أطلت من 
باب المطبخ فلم تر آحدا فقتحت افذة المطبخ الصغيرة وعادت 
نقف آمام الوابور وقد راح يوشوش حتى ملأت وشوشته 
المطبتخ الخالى ۰ کان هذا الصوت Ig jo‏ دائا ولم تدر 
لماذا ۰ ووقمفت تحدق فى اللهب الأزرق والرغبة ف السکاء 
Ug las‏ من جديد وفكرت : ( ما فائدة البكاء على أى حال ؟ ۰۰ 
لا شید البكاء فى شىء ء ف العزاء كانت اللسوة بحطن بى 
بطرحهن السوداء ویقلن « اتکی +٠‏ انكى با ليلى ٠٠‏ خففى عن 
نك ء٠‏ ستحنين لو شت ساكتة هكذا » وكنت أريد أن 
أبكى لأتخلص من الحاحهن ولیترکننی لنفسی ولکنی لم 
أستطع + وعندما استطعت أن ایکی لم أشسعر انی أحسن ٠‏ 
لا فاگدة ء لا فائدة من شىء ٠‏ المرة الوحيدة التى نكيت فيها فى 


۸٦ 





العزاء آنت عندما فکرت فى آحمد ٠‏ شعرت ساعتها آنی خائنة 
ومجرمة » لا فائدة » الكل ينسى + حتی آنا أنسى ۰ نعم » آا 
Lal‏ خائنة + فى قلب العزاء وپینما كنت أفكر فيك يا أبى فکرت 
فى آحمد » ساعتها صرخت « يا حبیبی oe‏ يا بابا با حبيبى 
يا CLL‏ ۰۰ نعم +٠‏ نعم »+ کان حبيبى عندما رآنى أبكى مرة 
أخذنى الى غرفته وقال لى « لماذا تبکی حبيبتى ؟ » وعندما 
سكت ضحك وهمس ف آذنی « سبب شوقى ؟ » قال آنا أعرف 
انك لا تحبینه وان أمك تشاجرت Clee‏ بسيبه + بالامس شكت 
لى آمك من انك تقطبین ف وجهه وقالت لى أن أكلمك لتعقلی ٠‏ 
قلت « لا آحبه با بابا » فقال « ولا ا oe‏ لن تتزوجی شوقی 
ما دمت لا تحبینه » وقطبی فى وجهه كما تريدين + لا تفعلی 
شیثا لا تحبینه » ثم قبلنى وضحك ۰ قال « ولا تدعی أمك 
تعرف انی قلت لك هذا » لم بترکنی الا بعد أن ضحکت + 
کان بحبنی » وبرغم کل شىء فها آنا انسی آیضا ٠‏ لا فائدة ٠‏ 
ولکن با ربی ۰۰ لماذا أنسى ؟ ۰۰ ولاذا آفکر فى أحمد 
وآنا لا أريد أن أفكر فيه ؟ oo‏ لاذا أريد أن آراه ؟ ۰+ لاذا 
آشعر بدونه انى ناقصة ؟ ۰۰ نعم ۰۰ عندما مات آبى نقصت 
مرئین oo‏ لقصت عندما مات و قصت عندما لم أعد آری أحمد ۰ 
وأنا lel‏ أن هذا عيب oe‏ اه حرام ٠٠‏ ولکننی لا آستطیع 
oo Lut‏ سامحنی ۰+ سامحنی با ربی +٠‏ سامحنی با آبی +٠‏ 


N 





کات تتمتم دون صوت « سامحتی oe‏ سامحنی © oe‏ 
عندما سمحت النداء الخافت « ليلى ووه لبلی » فا ندفعت نحو 
النافذة وقد آخذ قلها Shed‏ يدق بسرعة ٠‏ أطلت فى كل النوافذ 
الحاورة وعندما لم تجد أحدا قالت لأحمد فى النافدة القابلة : 

س ماذا ۰۰ء ماذا تربك ؟ 

ب لیلی » لايد أن اراك o‏ 

ب آت ترانی الآن ٠‏ 

ب ولکن من تومين لم ارك ٠‏ لن ينفم هذا ۰ لا آرفع 
عینی عن افذة الطبخ ۰ 

بت آت تعرف ووو تعرف الظروف ۰ 

5 نعم » ولکن ما معتى الحب اذا لم نشترك فى کل شى» 
فى الحزن والفرح ؟ 

-- مستحیل » قلت لك لن تتقابل قبل الأربعين ٠‏ 

XK 36 OF 

قال الحاج کی البقال col‏ وهو يمطيه ثفافة صفيرة من 

البن والشسكر 1 


لم 





أريدك فى کلمتین يا مدحت يا ابنی ۰ 

ثم اتنحی يه ف ركن من الحل > Man‏ عن زحام الزبائن » 
أمام أرفف اللحم المحفوظ ف علب عليها صورة رآس بقرة ۰ 

$ER 

فى غرفة الجلوس شعر all‏ حامد بخجل من نفسسه لأنه 
عرف أن كثرة التدخين لا تقفى على رائحة البيرة وتوهم انه 
يرى الاشمئزاز فى عبن سمير فعاد بضع يده على dad‏ متظاهرا 
بالتفكيي العميق ٠‏ وقال بعد صمت طويل وتنهد انه بحث مع 
سعيد أفندى كل ثیء فانتها الى آن المعاش وحده أن یکفی + 

فالت الأم انها لا تعرف كم يكون العاش » وانها الى أن 
مات المرحجوم لم تكن تصرف كم المرتب ء اذ لم يكن البيت 
ينقصه شیء وكان كل ما تطلبه تجده ٠‏ 

أشعل عم حامد سيجارة جديدة وقال : 

ب هذا هو السبب فى st‏ آربد آن LIT‏ آنت وسمير 
آفندی ٠‏ لقد كان المرتب قليلا فى الحقيقة » ولكنه رحمه الله كان 
يعمل جهده لتعيشوا أحسن عيشة ٠٠‏ وآنا لا آدری ٠٠‏ أعنى 
أننى أدرى أن العاش لن یکفی لسداد اجرة البيت ولهذا تكلمت 
مع سعيد آفندی + ليس غريبا ۰۰ سعيد آفندی زميل المرحوم ف 
المكتب وكان صديقه الروح بالروح ٠٠‏ ولهذا تکلمنا بصراحة ٠‏ 


۸۹ 





ae 6د‎ a 

قال مدحت وهو يشسعر 455 تلتهبان پینما يحاول أن 
شت نظره على رأس البقرة المقطوع حتى لا يسكى : 

— يا حاج زکی آل ۰۰ آل oe‏ العاش ee‏ بسچرد صرف 
المعاش سندفع الحساب 3 ولکن ۰ 

قال الحاج زكىوهو يشيح بوجهه عن مدحت وبسح 
عرقه بكم جلبايه : 

یا مدحت يا ابنى آنا لست قليل أصل +۰ وآتنم خيركم 
على ولا يمكن أن أنسى جميل المرحوم + من عینی يا ابنی 
اتكلم فى هذه الظروف ولكن الله + والله ما معى شیء ۰۰ 
حساب الزیائن فى أول كل شهر أدفعه لحساب اليضاعة فى أول 
كل شهر + بدون هذا لا يمشى الحال ٠‏ أنظر هذه الفواتیر 
" هذه الكمييالات ۰۰ 

26 ae د‎ 

قال سمیر لعي حامد : 

— وزارة الأوقاف ؟ اعانة ؟ هذه شحاذة »+ كيف تفكر 
فى هذا يا عم حامد ؟ 

- با سمير يا ابنى ليست هذه شحاذة ۰ هذا حقك ؟ 
هذا حقکم + دعنا تتکلم بالکلام + أعنى دعنا نشحذ بالفعل ٠٠‏ 
آعنی leo‏ تکلم بالعقل ٠٠‏ آنرید أن بجوع آخوتك الصغار ؟ 
qs‏ 





وليلى آلا تلزمها مدرسة ؟ oe‏ أعنى ألا بلزمها جهاز ؟ oo‏ لقد 
أصبحث ليلى عروسة ۰۰ 


نزل العرق البارد من جبين عم حامد وأخذ يحرك يديه فى 
عصبية وهو يفكر ٠٠‏ لا فائدة + لا فائدة لقد اتكشف ٠‏ عرفوا 
أنه سکران وسوف foe‏ ونه و لكنه قال وهو يضغط على 
كلماته ويجيل beats‏ عينين واسعتين مهتمتين : 


ت ليلى أصبحت عرواسة ,+ 

ثم تراجع للوراء محاولا أن يستعيد نفسه » ولکن سمير 
قال فى اصرار : 

ب هذه شحاذة vo‏ 

لوح عم حامد پیدیه ف باس وهو ينظر للأم ٠‏ بدأت الأم 
تبكى وهى تقول : 

ب. اسكث oe‏ اسكت يأ سمير با ابثى ۰*۰ 

وید ماجد الصغير آیضا يبكى مع آمه فراحت الأم تهزه 
على رجلها دون وعى ولكن سمير قال : 

ے لاه هذه شحاذة + اذا كان المعاش ضثيلا فيمكن > 
أن decal‏ ++ 

۹۱ 





قال العم حامد دون أن یشمر ب تکلت فى هذا أيضا 
مع سعيد أفندى ۰ بدا صفیر غریب فى اذل سمير ولم يعد يسمع 
الكلام > » بل آخذ يعبث يكم جاكتة البيجاما وهو يحنى رأسه 
كان شکر بان حياته سوف تنتهی ۰۰ تكلم العم حامد مع 
سعيد أفندى ورتيا كل شىء ۰۰ سيشتغل فى وظيفة صغيرة 
ولن د بصبح معيدا فى الجامعة كما كان يحلم + وتذكر فجاآة 
ات السمين الأشيب الذى رآه لأول مرة بحلس آمامه 
فى خيمة الامتحانات بالكلية 6 ساعتها التفت هو الى منيرة 
وتبادلا plus!‏ وهمست منيرة « لايد أنه يمتحن بالنيابة عن 
اينه » وعندما تذكر سمير ذلك شعر بالحزن والخجل ثم oS‏ 

حامد » وسعيد آفندی » وآخوته لانهم آنهوا حياته ٠‏ 
Lf‏ منيرة فلن ۰۰۰۰ 


a 2‏ 
قال آحمد للیلی : 


ب کونی معقولة ۰۰ بعد الأربعين ستكون امتحانات 
الكلية ولن آستطیم أن اراك ٠‏ 


قالت ليلى : 
ool —‏ دعك الامتحانات ٠‏ 


۹۲ 





-ى كيف ؟ ۰۰ هذا وقت طویل ۰ لا أستطيع أن آنتظر کل 
هذا الوقت ٠‏ آلا تنهمین ؟ آرد أن آراك ٠‏ 

.- آنت ترید أن تتفسح ولا Che‏ شعوری ۰ 

ب آنا oe‏ آنا لا ارید أن أتفسح ۰ آرید أن آراك ٠‏ 

ب اذهب الآن + جرس الباب يدق ۰ 


ب مستحيل ۰ 
ب وينما كانت Gls‏ نافذة المطبخ بسرعة كان يقول 
بوت أعلى : 
٠٠ Sst» _‏ سانتظرك » ۰ 
a 3 alt‏ 
عندما فتحت لیلی GUI‏ قذف مدحت لفافة البن والسکر 


على المائدة + 
cls‏ له « مالك » ؟ 
صرخ ب لا شآن لك بى » غورى ۰۰ اعملى القهوة ٠‏ 
دخل مدحت غرفته وآغلق الباب وام واضعا الوسادة فوق 


ay 





راسه حتی يتظاهر بالنوم لو دخل أحد ۰ لم يكن يريد آن یکلم 
ove lat‏ « كلهم كلاب » ae‏ يجلسون فق البیت مرتاحين 
ویعثون بى الى البقال والجزار لاموت من الخجل ۰ BLA‏ 
لا ينزل سمي مرة ؟ آم أنه ( بيه ) لانه فى الجامعة ؟ أنا لم آعد 
صغيرا Last‏ + آلست رجلا ؟ ولماذا ly‏ الساش ؟ وكم 
سیکون على ای حال ؟ کان gee‏ يقول ان الماش قليل ان 
يكفى لشیء ۰ وما دام المعاش قليلا فلاید أن المرتب كان قليلا ٠‏ 
اذ كيف كان آبی يدبر أن نعيش هذه المعيشة بمرتب قليل ؟ 
آه لن آنس ما قاله هذا الکلب فى سرادق العزاء ٠‏ الكلب ٠‏ 
فى سرادق العزاء ويقول ٠٠٠‏ ولكن لا ٠١‏ لا لن أفكر فى هذا ١ء‏ 
« فى الدرسة » فى الدرسه ينظر الى الأولاد بعطف کم آکره 
هذا oo‏ منیر كان یخاصمنی فصالحنی بعد أن مات آبی + كأنه 
يعطينى حسنة ٠‏ الکلپ ٠٠‏ سآخاصمه فى آقرب وقت + لا آرید 
حسئة من آحد ٠‏ وعمی حامد يبدأ بالش‌کوی حتی لا يطلب 
آحد منه شيئا « آرید أن آترك التجارة » آم شوقی مريضة ۰+ 
ماذا آخذت من الدنيا » »+ لماذا یقول هذا الکلام ؟ ومن 
طلب منه شیتا ؟ أمى تريد أن تزوج لیلی لشوقی وعمی حامد 
بتظاهر آنه لا يغهم ۰۰ لو كنت أستطيع أن اقول لها کی AS‏ 
عن هذا ۰۰ ولکن ألم يكن يستطيع أن یآنی الى البيت دون 
آن يسكر ؟ ۰۰ لم يمض شهر على وفاة المرحوم وها هو یآتی 
الى البيت وهو سكران oe‏ كان يسكر مع المرحوم أيضا ٠ء‏ 


4 





لا » لن آفکر فى هذا oe‏ لن آفکر oo‏ سوف أقرأ الفاتحة 
خمسين مرة حتی آنام بسم الله الرحمن الرحیم + الحمد لله ++ 
أبى کان يصلى آیضا » سوف يغفر الله له أنه كان يسكر ولکن 
هل يغفر الله له أنه كان بسرق ؟ ماذا ؟ ما الذى يجعلنى أفكر فى 
هذا ؟ سامحنى يا أبى o's‏ سامحنی +٠‏ سامحنى oe‏ ولكن 
لا أستطيع OT‏ أسى + لا أستطيع أن أنسى هذا ACI‏ الأصلع 
فى سرادق العزاء + لم يكن يظن آننی أسمع ولكنى سمعت ۰۰ 
پشم بده على فمه ويهمس لجاره النحيل « المرحوم يعنى كانت 
بده dh gh‏ حبتين ولكن ربنا غفور رحيم » والنحيل الكلب يضع 
بده على فمه هو الآخر ويهز رأسه وکانه ٠ fhe‏ كلاب ٠‏ كانوا 
بکرهون أبى » هذا كل ما فى الأمر ٠٠١‏ « يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠٠‏ الحمد لله رب العلمين +٠‏ الرحمن الرحيم ۰۰ مالك 
يوم الدين ٠٠‏ اياك » ۰۰۰ كان المرئب قليلا وكنا نعيش مرتاحين 
فكيف ؟ لم تكن نملك أرضا oe‏ لم يكن عندنا شىء ۰۰ ربما کان 
أبى يقوم بعمل آخر ٠‏ أى عمل ؟ ۰+ لم يكن هناك عمل AT‏ + 
ولكن سامحنى يا أبى لم أقصد oo‏ كان أبى يصلى ۰+ لا » لن 
أبقى هكذا ٠‏ الشيطان + الشيطان يضع فى رآسی هذه 
الأفكار ۰ 

قام مدحت فجأة والدموع ف عينيه ٠‏ مسحها بسرعة ودخل 
الى غرفة الجلوس وجلس بجوار_سمير وكان عم حامد يقول : 

الزواج سترة + 


4 





: امه تقول‎ al, 

ت نعم بالطبع ٠‏ أنت الآن والدها ء لا آحد يقول شيا 
ولكن ۰۰ هل هذا وقت التفكير فى الزواج ؟ 

b —‏ ست آم ee‏ هل نحن تكلمنا OW‏ عن العرح ؟ 
هل آنا لا سمح الله لا أعرف الأصول ؟ ٠١‏ ولکن هذا كلام 
lity‏ لا يسمعه غريب ۰ والكلام يجر الکلام ٠‏ نحن تفكر فى 
المصلحة ماذا نريد غير المصلحة ؟ ۰۰ ومن يدرى ؟ ٠۰‏ ريما كان 
هذا عوضا من عند ٠ dil‏ والرجل ليس متمجلا — يمكن أن 
ينتظر شهرا ٠٠‏ شهرين ۰۰ ثلالة oe‏ سنة حتى لو أحببتم ٠‏ 

وعندما قال العبارة الاخيرة لوح ody‏ وعیناه المحمرتان 
مقتوحتان على آخرهما لیصور استعداد الرجل للتضحية ٠‏ 
وآتصت مدحت بانتیاه ليفهم والتفت الى سمير ولکن سمير كان 
هز رجله فى عصبية ویدو شاردا وعندما طال الصمت قال 
العم حامد : 

ب وآنا الذی ظننت أن هذا الخبر سیریحکم ۰ 

فقال سمير بعد أن تنحنح : 

ب يا عم حامد cil oe‏ تشکر بالطبع » ولکن الحقيقة ٠٠‏ 

ب ما الحقيقة ؟ 

ى الحقيقة أنه فى سن والدها ٠٠‏ 


11 





فقال العم حامد : 
س من ؟ سعید آفندی ؟ 
صرخ مدحت : 

ب سعيد آفندی ۰۰۰ 

فقال سیر : 

oe HT ب أسكت‎ 

ومضى العم حامد دون أن ينتبه لمقاطعة مدحت ٠‏ 

ب سعيد أفندى أصغر منى بعشر سئوات .على الاقل ٠‏ 
بمين بالله خمس عشرة سنة على الأقل » وليلى ۰۰ 

صرخ مدحت : 

ب لا تقسم ٠ه‏ سعيد آفندی عنده خمسون سئة على 
الأقل ٠‏ 

كانت أمه تقول : « أسكت با مدحت » ومسمير يقول 
« اخرس يا ولد » ٠‏ 

ون مدعنا راج يصرخ : 

ب خمسون سنة وتريد أن تزوجه LU‏ ؟ هذا بیع 
وليس زواجا ٠‏ 


بالامس حلمت بك - ٩۷‏ 





قال العم حامد : 

ب الله سامحكث +» 

فقال مدحت وهو سكى : 

ب ولا تتکلم عن الله أيضا ۰ آنت لا تعرف الله oo‏ 
أنت لا هك ثیء ٠٠ wile‏ أنت أئيت الى البيت وأنت سكران 
وترید أن تزوج QU‏ من سعيد آفندی لأنك ۰۰ لأنك ut‏ أن 
تتخلص Le‏ و oo‏ 

وانتهی الصراخ ob‏ قام سمير cies‏ مدحت على وجهه 
فاندفم مدحت خارج الغرفة وهو یکی ویصرخ : BLA»‏ 
تخافون منه ؟ +۰ ISLS‏ ؟ ١ء‏ كلاب ٠٠‏ کلکم ۰۰ کلکم © 
وأراد سمير SP‏ یخرج وراءه ویضربه من جدید ولکن العم حامد 
قام وهو یتسم ابتسامه واسعة وآمسك سمیں من بده وقال له : 
cot‏ كابنى « علاء » تماما ۰ هل أغضب من علاء ؟ ۰۰ 
الانسان لا بعضب من )45 الصغير oe‏ 

فجلس سمير وهو يقول : 

ب حقك على يا عي حامف ۰ 

فقال العم : 


۹۸ 





ب لا شىء ٠٠‏ لا شىء ٠١‏ فلتعد للکلام الفید ٠‏ 


وعاد العم حامد تکلم من جديد ٠‏ كان هجوم مدحت قد 
حرره من الحرص والذنب فراح يتكلم يسرعة وحساس عن 
الحياة والوت » عن الساش ولسعید آفندی ٠٠‏ ولکنه سكت 
فى بطء وحرص حتی لا تنسكب القهوة وقد ثبتت نظرتها على 
رفعت رأسها عندما قال ماجد : « ليلى » ۰ 
المتشحتين بالسواد ولكنه ضرب يديه الصغيرتين فى الهواء 
SLs.‏ : ۱ 

ب لیلی ٠‏ سمير ضرب مدحت ٠‏ وعمی حامد قال مدحت 
ابنی + مدحت وعلاء آولاد عمی حامد oe‏ 
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جری العجوز خلفه وهو يعبر شارع « طلعت حرب » عند 
سيثما pol,‏ وناداه بصوت مرتفع « با آستاذ ٠ » ۱ dale‏ سمع 
عي بار ماهد مها ابر led‏ نهل إلى زا gale‏ اليل 
المجوز الذى لم يهتم به وأدرك صاحبه قبل. أن يصل الرصيف 
فترة ثم نحى عادل بده عن ذراعه وسأله be‏ برید ۰ 
كنت تشتری منى الأهرام كل صباح والكواكب كل أسبوع ۰ 
كنت أقف ف ركن شارعكم ٠‏ خليل Che ٠٠‏ خليل ۰ 
قال عادل - وأنت آلا Sar‏ ؟ تقابلنا هنا كثيرا ۰ تقابلنا 
من أسبوع واحد ونصحتك » آلا تذکر ؟ ظهر آنه لا فائدة ٠‏ 
۱ 





بدا يمشى بخطوات بطيئة - .وعم خلیل یتایعه ٠‏ يتخلف 
عنه خطوة باستمرار ليمس ذراعه وهو يتكلم ٠‏ قال بسرعة ب 
آه با سعادة البيه » تذكرت » تذکرت ٠‏ ولكن أنت لا تعرف ۰ 
bt‏ الحمد لله تغيرت ٠‏ أرجوك أن تستمع .الى ۰ آنا تغيرت 
خالص + والله العظیم والله العظيم لم أعد أعرف الأضون lat‏ ۰ 
لم آعد اعرف شكله ولا طعمه + داهية تحرقه + 


وقف عادل مرة ثانية فواجهه العجوز النحيل بعينين 
تغطيهما غشاوة + کات عيناه Liat‏ تفرزان دموعا صغيرة 
لا بلاحظها وكان بمسح شفتيه بلسانه پاستمرار ۰ 

قال عادل — حكيت لى هذا المرة التى فائت ٠‏ قلت لك 
atte‏ عله وترید عملا LI.‏ م تعمل ؟ نكس عم خليل 
رأسه ف الارض فبدت رأسه شعرها الاشیب WLS‏ بين کتفی 
الجاكتة الرمادية الواسعة اللامعین بسواد القذارة ثم رفع رأسه 
على الفور وقال # كيف صحة الحاج ؟ والد حضرتك ؟ 

ضحك عادل ضحكة صغيرة وقال — بخير ۰ 

ثم عاد پمشی من جدید فتابمه عم خلیل وهو يقول : 


ب اس أمساء ه. 


۱ 





وبعد صمت طویل قال بصوت ضعیف — تعرف الحقيقة 
پا سعادة البيه ؟ آنا الآ تحت العلاج + اصل الكيف خرب 
صدرى الله يحرق الأفيون ويومه + pol‏ سعادتك لا تمرف ۰ 
هل تذكر عمك خليل أيام زمان ؟ والله يا بيه ما كنت آعرف غير 
شغلى وبيتى + فنجان القهوة كنت أبخل به على تفسى وأقول 
cull‏ أولى بالقرش ۰ الحكاية ناس ضحكوا على ناس ۰ قالوا 
لی الأفيون يشفى من الروماتيزم فعلقت فيه وخرب بیتی ٠‏ كمان 
هم البيث والعيال ٠‏ خمسة أولاد وأمهم والفرش ضنين ۰ حمل 
ثقيل على عمك خليل ۰+ يعنى يا بيه بنى آدم لما الهم يزيد 
عليه ٠٠‏ لكن الحمد له هذا كان زمان ٠‏ زمان واتتهى ٠‏ الحمد لله 
ربنا نجائى وسارجع للعمل بعد أن Gel‏ صدرى * رجو 
لو سمحت أن تساعدنی ب وسأردها لك عندما oo‏ عندما oe‏ 

توقف فجأة ثم بدأ سعل سعالا شديدا ويده على فمه » 
وأبطا dale‏ سيره وهو يدير رأسه قلبلا نحو العجوز الواقف 
يرتجفه بسعاله حتى كاد يختفى عن بصره فى الزحام ٠‏ لکن 
الرجل آسرع بلحق به قبل OF‏ يبتعد وقال بصوت لاهث تقطعه 
سعلات قصيرة : 

— لا مه لا استطیم أن اعمل قبل أن آعالج صدری ٠٠‏ 
يعلى مساعدة ٠٠‏ مساعدة سيطة oe‏ لو سمحت oe‏ وماردها 
لك + 


۱۳ 





خلیل ۰ آنت لا ترید أن تعالج صدرك ولا one‏ وانما ترید أن 
نشتری الهباب ٠‏ کم مرة نصحتث ¢ وف الرة التی فانت أعطيتك 
بريزة اليس كذلك ؟ ماذا فعلت بها ؟ صرفتها على الکیف اليس 
كذلك ؟ 

قال عم خليل محتجا ‏ بريزة ؟ وال يا يبه البريزة لا تشترى 
ooo ol‏ وأنا قلت لك الكيف كان زمان والله ٠‏ الان لا يمكن ٠‏ 
سعادتك تعال معی ان آردت آن ۰۰۰ 

وقف الشاب فى الطريق وقال بلمحة حاسمة نافذة wall‏ س 
مضلحة لبعالحوك + ان أردت واسطة فلی صديق طسب وهو 

مد السجوز يده فامسك بذراع dale‏ مرة أخرى وقال 
سرعة : 


هيا بنا الآن الى صاحبك الدکتور +۰۰ 


ssf‏ عادل يتطلع فى حيرة الى الرجل العحوز الرئحف الذى 
يسك بذر اعه وهو شکر فى ثیء شوله ولکن عم خلیل بادره 
قبل أن يتكلم ب ولكن يا بيه يعنى قبل أن نذهب للدکتور 


۱ 





آری آولادی آولا ٠‏ يجب أن Gol‏ آولادی وآدیر آمورهم ۰ 
مساکین يا بيه ۰ من أين یأکلون لو دخلت المصحة ؟ بعنی 
سوال ٠‏ يعنى لا مؤاخذة آمهم تسرح وتبیم روحها ؟ يرضيك 
با سه ؟ يرضيك ؟ .ء أنا ٠١‏ آنا أصلى لم أقل لك ۰ آنا فى 
الحقيقة دخلت مصحة + بعنی عالحت تسى وشفيت والحمد لله ٠‏ 


كان يقفان أمام سيئما ميامى 3 نقطة مزدحمة من الشارع 
والناس بدفعانهما قليلا ليعيروا الزحام ٠‏ ووجد Sale‏ نفسه أمام 
صور الفیلم العروض فا کتشف اله يتطلع من مدة الى صورة 
البطلة الجميلة وهی نستلقی على سرير محلولة الشعر وئوبها 
pat‏ عن فغذیاالرفومين واه لا بکاه یسسع شیتا سا A‏ 
عم خليل ه وعندما تذكره نحی ذراعه وقال ۰ 


ب هى كلمة واحدة ٠‏ لا تحاول ٠‏ ' 
وحين عاد السير قال العجوز وهو يضحك ضحكات قصيرة 


ویهز رأسه کمن اكتشيف سرا ء آنا أفهم يا بيه ٠‏ أنت قلبك على 
عمك خليل > ولكن كما قلت لك » آنا وجدت عملا والحمد لله ٠‏ 


۱۰۵ 





سأفتح كشك چرائد وآعود كما كنت ٠‏ ساعود أحسن مما كنت 
ياذن الله ( ثم آضاف بصوت خفيض ) المسألة SY‏ باختصار 


يكفينى حق الأكل للأولاد ۰ 


قال عادل يعصيية بت wil‏ همك أولادك ul‏ ؟ oe‏ أنت 
لا cle‏ الا الزفت الافیون ۰ 


قال العجوز ب حتى الافیونجی ہنی آدم با سعادة البيه ۰ 
3 أيضا أحب آولادی ۰ 


قال عادل ت آیدا +« لایسکن ٠‏ الانسان الذى يثرك شغله 
ويبته من أجل ال oe‏ کم مرة قلت لك ؟ ٠١‏ أنظر الى ۰ أن 
مهندس + أعمل بالنهار وبالليل ٠‏ فى الحكومة وى شركة ٠‏ 
آهلك نسى من أجل أن أجمع القرش ۰ لماذا ؟ م۰ هل اشتريت 
سيارة مثلا لأربح نی من الواصلات على الأقل ؟ آبدا ٠‏ 
كل مليم أكسبه آدخره لأحمى مستقبل ابنى + صحیح أنه ما زال 
فى الحضانة ولكن لابد أن يعمل الانسان حساب المستقيل 
ياعم خليلء ومن یدری ربما يأتى غيره + لابد آن يطمئن 
الانسان للمستقبل ثم يلتفت بعد ذلك لنفسه ۰ لاذا لا تتعظ 
يا عم خليل ؟ آنظر الى الناسمن حولك ۰ أنظر الى آنا تسى ٠‏ 


۱۹ 





كان المجوز يستمع اليه ويهز رأسه مثرمنا على کلامه ولکن 
عينيه الزائغتين تكشفان أنه لا يتابع الحديث ٠‏ وعندما اتنهى 
الهندس قال له ب تمام يا آفندم الحمدلله + كما قلت لك رینا 
شفانى ( ثم ضحك ضحكة صغيرة مفاجئة ) كنت صغيرا هكذا 
وكنت yt‏ لتشترى الجرنال لبايا ٠‏ عمی. خليل ! الأهرام | 
Sail‏ ؟ ٠٠‏ ثم وقف مرة أخرى وأمسك ید المهندس وقال : 


ب ار حمنى با بيه ٠٠‏ أبوس ايدك ۰ 

خلص الهندس بده سرعة وقال ے هذا الکلام شیعنا 
منه + ثم بدأ يمشى بسرعة والمجوز يعدو وراءه تقرینا وهو 
بقول : — أى مساعدة يا ٠ dy‏ أى شیء ۰ 


- ارجع لأولادك وأعقل ۰ 

ب سوف أعقل يا يبه ٠‏ سأفعل كل ما تقوله والله ٠‏ 
سيادتك ترید أن coal‏ الأولاد فى الحضانة أليس كذلك ؟ 
سأفعل و سأفعل ۰ ولکن تلزمنی مساعدة » ولکن oe‏ 

مد العحوز بده من جدید وأمسك ذراع الهندس وآوقفه 
بالقوة تقریبا » وقرب وجهه منه + كانت عیناه OV‏ تدمعان 
باستمرار وعضلات وجهه تختلج اختلاجات سريعة ثم قال 
پهمس : ۱ 


۱۷ 





— اسمع ٠‏ لا داعی SY‏ نضحك على بعض ٠‏ لا تخجل 
من عمك خلیل + cil‏ رجل جدع وأنا آحب OT‏ آخدمك ۰ 
اسمع ولا تقل شيئا ٠‏ بینی وبينك يعنى آنا آعرف امراة جميلة 
کالورد + هس ٠‏ لا تتكلم ٠‏ تمتع بشبابك وملعون آبو الدنیا » 
کالورد ٠ aly‏ مسافة السكة وتکون عندك ٠‏ لا تقل شتا ۰ 
عمك خلیل بريد أن يخدمك ٠‏ قال الهندس ‏ آت جننت 
يا رجل ؟ 


فقال العجوز ‏ اسمع ۰ آنا آعرفك ٠‏ من يومك وأنت 
انح راك مرات كثية مع نات وا الم رب 
عمك خليل لا يفتح dad‏ أبدا ٠‏ هس ٠‏ 

وضع العجوز أصبعه على فمه ثم مسح عينيه بظهر بده 
فبقى خده الضامر.میتلا وآخذ يضحك ضحكات صغيرة متقطعة 
وهو يتكلم بسرعة وهمس : 

آنا لا افتح فمى ولكننى آحب الجدعان + لا أريد منك 
شيا أبدا » حق التاکسی ومسافة السكة تكون عندك ٠‏ 
cil‏ لم تقل لعمك خليل كلمة واحدة حلوة ولكن لا يهم ٠‏ 
ماذا يهم ؟ آنت يعنى مثل ابنى ٠٠‏ يعنى آنا لا أعمل هذا من 


۱۰۸ 





أجل مخلوق » ولکن ان آردت أن تساعد عمك خلیل » آو يعلى 
أنظر ٠‏ حق التاکسی فقط ٠‏ اسمع ٠‏ ان كنت لا تصدق فخذ 
بطاقتى حتى أعود ٠‏ 


بدأ يفتش بيده المرتعشة ف جيب الجاكتة الداخلى » 
وبدأت دموع جديدة تتسرب من عينيه فقال له الهندس . 


ب ات وصلت لهده الدرجة ؟ أنت الوت أحسن لك ٠‏ 


ثم ترکه ومشی بسرعة وهو يكاد يعدو تقریبا ۰ وبقی 
العجوز الذی نجح فى اخراج بطاقته واقفا مکانه وهو يلوح له 
بالبطاقة ویقول : 


ب تعال با بيه ٠‏ آنت لم تفهمنی ٠‏ أنت لم تفهم ٠‏ 


وحين رآه are)‏ الشارع مرة آخری اندفع يحصرى 
وراءه ب وحين صرخت الفرامل وصدمه الشیء الثقيل ف الطريق 
سقط المجوز على الارض » لکنه نهض بجذعه كله مرة واحدة 
دون أن .يرفم ساقیه وقال « آه » قبل أن سقط من جدید 
مفرود الذراعین وتنفلت البطاقة بجانبه على الارض ۰ 


الظلام + خرج سائق السيارة مذعورا يتطلع للرجل الاشیب 


۱۰۹ 





الفتوح العينين وتحممت دائرة داكنة من المارة حول السيارة 
البيضاء : قال آحدهم « رأيته یکلم رجلا منذ قلیل » » وقال 
آخر « نعم » » شاب » ورآیته يعبر الطریق ۰ ولكنهم عندما 
فتشوا عن هذا الشاب باعینهم لم یجدوه ٠‏ 


کان هو أيضا قد شاهد الحادث واندفع ليعود G29‏ 
ما جری ۰ لكنه ترقف shad‏ وقال لنفسه ( سيأخذوننى شاهدا 
ويعطلوننى بلا فائدة ۰ bis‏ تأخرت بالفعل: عن موعد الشركة ) 
م دخل مسرعا فى الممر الذى صادفه + وبعد ان انتعد توقف 
مرة 456 وقرر أن یمود لكن قال لنفسه ( ان كان قد جرح 
فسوف يعالجونه وربما يحصل على نعويض ٠‏ وان كان قد مات 
فلا فائدة + ریما يحصل آولاده على تعويض ينفعهم ) ٠‏ كان 
قلبه يدق بسرعة » لكنه مشى بسرعة ولم برجم + 


وهناك انحنى آحدهم والتقط بطاقة الرجل العجوز ٠‏ أخذ 
لها وقرا اسمه واسماء اولاده قبل أن يعطيها للشرطى الذى 
كان يستمع صامتا للسائق وهو يشرح مشیرا بیدیه الى صدره 
وملوحا للرجل coll‏ دون أن نظر اليه م. 
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Converted by Tiff Combine 





a pal‏ حق لكل مواهلن ولپس للمعرهة سقف ولا حدود 


ar د‎ 
5 


ولأموهد قدأ هنده أو تنتهى اليك هكدا نوا بل مكحبة الأسرة 


3 


شب للاسرة کلها. pit‏ بك سدسم 


تورها عبر الدنیا ويشهد لها العا! 


يخطو ويكبر ویتماظلم ومازلت أحلم بکتاب لكل موا 


لكل اسرة... وانی ری ثمارهدد ال 
أن مسر كانت وماژالت و ساسا و 
وا لحضارة اسشا د 3. 





